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  .07ئن شكرتم لأزيدنكم }سورة إبراهيم لومصداقا لقوله تعالى { 

أشكر ا تعالى وأحمده حمدا كثيرا على ما أنعم به من النعم التي تتم بها الصالحات الذي 

  هداني ووفقني في إخراج هذا البحث إلى حيز الوجود

أغرقني ي بولنوار الذ بوديسة ترم الدكتور ي المحلأستاذ ي وامتنانيشكربعميق   أتقدم

بجميل تفانيه وطول صبره ودقة ملاحظاته وتصويباته وغزير نصحه أستاذنا جزاك ا عنا 

  كل الخير

هم   إلى كافة أساتذة اللغة العربية الذي شاء فيهم درب العلم أن نلتقي و نتمدرس على أيدي

على قبولهم قراءة هذا البحث ناقشين الم يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر للأساتذة كما لا

  أمدني يد العون من قريب أو من بعيد دون استثناء. وتقويمه ولكل من 

 وبا التوفيق



 



  ةــــمقدم
 

 

 أ 

انشغل الإنسان منذ القدیم بالخبر لما له من علاقات حیویة بحیاته الیومیة، وبما له من 

تأثیرات على نفسه وعلى وضعه الاقتصادي. كما له تأثیر على فنیات الحكي، وتجنید 

  لمظاهر الحیاة. للاستجابةالذهنیات 

كما كان للخرافة والأسطورة دور كبیر في تشكیل الوعي الأولي لحاجة وأهمیة الحكایة 

  فیما بعد. ومن هذه الحاجة النفسیة الاجتماعیة لعملیة الحكي كان فن القصة عند الأمم.

خیرة تعددت أشكالها وتلونت فكانت القصة القصیرة أحد ألوانها المتمیزة هذه الأ

ئمة مع العصر الحدیث، إذ أودع الأدباء فیها مشاعرهم وتجاربهم وعالجوا فیها والمتلا

قضایاهم، وألبسوها حللا شكلیة جدیدة النسیج، متطورة البناء بلغة مكثفة مشحونة بالرؤى 

والدلالات المتشكلة في متنها، ومن هذا الباب وددنا لو یكون موضوع هذه الدراسة حول 

صیة الموسومة بعنوان "همس بذلك على المجموعة القص ختیارالاالقصة القصیرة، فوقع 

" للقاص المصري نجیب محفوظ، حتى نقف على بنیة القصة القصیرة ونكشف الجنون

جمالیات اللغة التي تكتنفها، لذا آثرنا أن یكون عنوان المذكرة" بنیة القصة القصیرة في  

  المجموعة القصصیة "همس الجنون" "لنجیب محفوظ".

ت إشكالیة الدراسة تتمثل أساسا في: كیف كانت بنیة القصة القصیرة؟ كیف وظفت فكان

هم التكثیف في البنى السردیة؟ وقد اعتمدت في أساللغة داخل المجموعة؟ والى أي مدى 

بحثي على المنهج الوصفي في التعامل مع بعض نماذج المجموعة وتحلیلها حتى أقف على 

ورمزیة ودلالات، وكذلك المنهج السیمیائي في تأویل دلالات تنطوي علیه من أبعاد فكریة  ما

میلي إلى الدراسات القصصیة وإعجابي  افع اختیاري لهذا الموضوع هوو العناوین، ود

قلة الدراسات المهتمة بالقصة القصیرة تبعث في و  بالمجموعة القصصیة "همس الجنون " 

ن القصة القصیرة كنوع ا كو النفس الشك بالانتقاص رغم جودة بعض هذه القصص، أیض

بنفس الأهمیة التي أولاها النقاد للروایة حتى أن هناك من یرى بأنها لم تخرج  ظأدبي لم تح

هذا الموضوع، لإلا من معطف الروایة وهي بدیلها الشكلي. كان هذا أولى دواعي اختیار 



  ةــــمقدم
 

 

 ب 

 ،باكورة أعمال القاصوعة التي تعد یضاف إلى هذا الدافع قلة الدراسات التي تتناول المجم

أن یصور ما  استطاعأما عن سبب اختیاري لنجیب محفوظ بالذات یعود إلى أن هذا القاص 

آل إلیه المجتمع من تفشى ظواهر كانت إلى زمن قریب غریبة عنه فتنوعت مواضیعها 

  ومضامینها بلغة انتقاها من صمیم إبداعه الخاص. 

ث هو إثبات القصصیة، إضافة إلى تأسیس من بین أهداف هذا البحوأشیر هنا إلى أن 

رؤیة أدبیة متكاملة لأدب نجیب محفوظ، ونقل قصصیته من كونها حالات فنیة إلى ظاهرة 

  أدبیة مؤسسة.  

وككل بحث لابد من وجود صعوبات تعترض طریق الباحث أثناء البحث وأولها تلك 

م ذلك فقد استطعت المتعلقة بالمراجع التي تتناول موضوع قصص "همس الجنون". ورغ

بشيء من الصبر والعزیمة إنهاء هذا العمل المتواضع الذي آمل أن أكون قد وفقت ولو في 

  بعضه .

ولأجل ذلك اقترحت أن تكون هذه الدراسة مؤسسة من فصلین، حاولنا من خلالهما  

التعریف بهذا الفن والبني المتضمنة فیه وتجلیاتها في المجموعة القصصیة فقد خصص 

للقصة القصیرة وعن عناصرها  والاصطلاحيل الأول للحدیث عن المفهوم اللغوي الفص

  ونشأتها.

لمفهوم كل من الشخصیة كما تناولت في هذا الفصل بنیة القصة القصیرة فتطرقنا 

الزمان والمكان ثم الحوار والسرد وكذلك الحدث كما تحدثنا عن الأجناس السردیة ( الروایة، و 

  لفرق بینها.القصة، الأقصوصة) وا

أما الفصل الثاني فتطرقت فیه إلى تجلیات البنى في المجموعة القصصیة باستخدام 

لغة التكثیف، درست لغة العناوین ثم البدایات النصیة في المجموعة القصصیة وضعنا 

جدول لتبین البدایات وكذلك أسلوب التكثیف بعدها توضیح التكثیف في لغة "مجموعة همس 



  ةــــمقدم
 

 

 ج 

النهایات النصیة في المجموعة القصصیة وجدول النهایات، وقد توج هذا  الجنون " وأخیرا

  البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج المتوصل إلیها.

وبطبیعة الحال اعتمدت في هذه الدراسة على مراجع مختلفة تنوعت في الجانب 

والمقاربة  النظري وأخرى تطبیقیة تهتم بتقدیم بعض الأدوات الإجرائیة المساعدة على التحلیل

  ومن مراجع النوع الأول نذكر :

 البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصر لشریبط أحمد شریبط  -

 سیكولوجیة الإبداع الفني في القصة القصیرة لشاكر عبد الحمید  -

 البنیة السردیة للقصة القصیرة لعبد الرحیم الكردي . -

البنى السردیة أذكر منها: فن كتابة أما فیما یخص المراجع المقتبس منها عند تطبیق 

القصة القصیرة لعلي عبد الجلیل وكذا كتاب الزمن النوعي وإشكالیات النوع السردي لهیثم 

 الحاج علي.

دون أن ننسى المصدر المعتمد كمدونة للتحلیل مجموعة همس الجنون للقاص نجیب 

 محفوظ.

دراسات وتوسیع الرؤیة والاهتمام وهذا العمل المتواضع ما هو إلا محاولة لإثراء بقیة ال

في ثنایا فصوله مواطن القوة والضعف شأن جل  -العمل -أكثر بالأدب القصصي، جامعا

الأبحاث العلمیة، بحكم قصور المعرفة الإنسانیة عن بلوغ الحقیقة في أعلى مستویات 

ستاذي ولا یسعني في الأخیر إلا أن أتقدم بشكري العمیق وامتناني لأ الشمول والكمال،

بولنوار وأرفع له آیات التقدیر وجمیل العرفان وأتمنى أن أكون قد  المحترم الدكتور بودیسة

وفیت لتوجیهاته و للمعرفة التي أمد بیها كما لا یفوتني أن اتقدم بخالص الشكر للأساتذة 

المناقشین على قبولهم قراءة هذا البحث وتقویمه ولكل من أمدني ید العون من قریب أو من 

والحمد الله الذي بفضله تم هذا العمل، فما كان فیه من صواب فهو بفضل بعید دون استثناء، 

  .ائب فذلك من نفسي، ومن االله نرجو السداداالله وما كان فیها من أخطاء وشو 
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 مفهوم القصة القصیرة:  .أ 

تعتبر القصة القصیرة شكل من أشكال الأدب له ملامحه الفنیة المتمیزة التي ارتفعت   

فنا من فنون الأدب الحدیث یختلف عن الروایة  -بعد وقت قصیر جدا–به حتى أصبح 

  المسرحیة...الخ.و القصة و 

  نكون بصدد الحدیث عن القصة القصیرة فكان لا بد من تحدید مفهومها.بهذا و   

 :إیراد و جاء في لسان العرب لابن منظور مادة (قصص) تعني تتبع أثر الشيء  لغة

القصص: وقص علي خبره یقصه قصا و هو الخب ونقله للخیر، فالقصة الخبر: 

 قصصا: أورده.و 

مصدر حتى صار أغلب علیه، القصص: الخبر المقصوص، بالفتح، وضع موضع الو 

الحدیث، واقتصصت و القصة الأمر و القصص، بكسر القاف: جمع قصة التي تكتب، و 

قص آثارهم یقصصها قصا و قص علیه الخبر قصصا و الحدیث: رویته على وجهه، 

 من هذا المعنى نجده قوله تعالى: "و ، 1تتبع الأثرو قیل هو تقصصها تتبعها و قصصا و 

                ،" جاء و  2یتتبعانه یقصان الأثر أيو

یقال خرج فلان قصصا في أثر و لفظة (القص) في قول الأزهري بهذا المعنى اتباع الأثر 

  3قیل: القاص: یقص القصص لاتباعه خبرا بعد خبر.و ذلك إذا اقتص أثره و قصا، و فلان 

                              
 .120، ص 11، بیروت، المجلد 1لسان العرب، دار صادر، ط ر:ابن منظو  1
 .64إلى  63سورة الكهف، من الآیة  2
 .121، ص 11ابن منظور، لسان العرب، المجلد  3
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بهذا المفهوم و الإفادة، و مكتوبة بها الإقناع  وأحدوثة شائقة، مرویة أالقصة لغة و 

  1الدلالي، فإن القصة تروي حدثا بلغة أدبیة.

الذي یعني التاریخ  Historiaبشكل عام في الإنجلیزیة من الأصل  Storyلفظ قصة و 

History  كذلك و مجموعة أخبرا  وحكایة أ والذي یشیر إلى العملیات الخاصة سرد قصة أو

 ویشیر كذلك إل سلسلة من الوقائع، إن القصة یمكن أن تكون حقیقیة أو طریقة سردها 

مستحیلة، أي أن  ومكتوبة، ممكنة أ وناقصة شفاهیة أ  وقصیرة، كاملة أ ومختلفة طویلة أ

تحویلا لها  ومحاكاة للحیاة أ وسلسلة من الأحداث التي ینظمها الناس باعتبارها تسجیلا أ

  2قصة. -هذه السلسلة من الأحداث–ا: یمكن أن تعد ابتعاد عنهو 

لعل تعدد هذه المفاهیم اللغویة الخاصة بالقصة القصیرة تسهم في تغییر تعریفها و 

  الغرب.و مدلولاتها الاصطلاحیة عند العرب و 

 :اصطلاحا 

هبوا في ذلك ذو النقاد في تعریف القصة القصیرة و اختلف الكتاب  النقد العربي الحدیث: - 

مع ذلك فإن محاولة تعریف القصة القصیرة تعریفا جامعا مانعا لم و هب شتى، إلى مذا

تباین الآراء حول تعریف و هذا راجع إلى الشعب منابع الثقافة اختلاف و تكلل بالنجاح 

هذا الفن الحدیث، حیث یذهب الدكتور شكري عیاد إلى رأي قریب حیث یرى أن القصة 

لیس لها تكنیك خاص ولا وعاء تصب فیه، بل إن و القصیرة لیس لها شكل واحد محدد، 

كما یقول إن كل قصة و الكاتب حر في أن یوصل انطباعاته بالطریقة التي یراها ملائمة 

                              
 .88، ص 2009الجزائر، أكتوبر،  مقالات، مجلة آمال، العدد الخامس،و ، دراسات شریبط أحمد شریبط 1
التوزیع، د ط، و النشر و شاكر عبد الحمید، الأسس التقنیة للإبداع الأدبي في القصة القصیرة خاصة، دار غریب للطباعة  2

 .25، ص 1999القاهرة، 
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قصیرة فنیة هي تجربة جدیدة في التكتیك: إذ من الواضح أنه لا یمكن أنه یوجد 

 1عمقا.و انطباعان متشابهان كل التشابه نوعا 

كي إلى الأمر من زاویة أخرى إذ یرى أن المشكلة لیست في ینظر الدكتور الطاهر مو 

یرى أنها جنس  وفي التنظیر المتعلق بها، فهو القصة القصیرة نفسها بل في النقد الأدبي 

قد حصرها في عشرة حدود هي حكایة أدبیة تدرك لتقص، قصیرة نسبیا، ذات و أدبي محدد 

إنما و المنطقي و ي واقعها العادي حدث محدد، حول جانب من الحیاة لها فو خطة بسیطة، 

إنما توفر في لحظة واحدة و شخوصا و بیئات و رمزیة، لا تنتمي أحداثا و طبقا لنظرة مثالیة 

  3بالضرورة إلى نقطة معینة یكتمل عندها الحدث. 2حدثا ذا معنى كبیر.

 وهي عند القاص الجزائري مصطفى قاسي، عمل أدبي مركز مكثف یصور حیاة شخصیة أو 

  4مرحلة حاسمة من حیاتها. أكثر في

القصاصین أنفسهم، و تنوعت مفاهیمها عند النقاد و هكذا تعددت تعریفات القصة القصیرة و 

موقف  والتعبیر من جانب واحد من جوانب الحیاة أ أن القصة القصیرة ومما لا شك فیه هو 

 5واحد منها.

هذا الاختلاف راجع و المبدعون في تعریف القصة القصیرة و اختلف النقاد  النقد الأجنبي: - 

، 6إلى تشعب منابع الثقافة الأجنبیة التي أخذ عنها الأدباء والنقاد العرب مصطلحاتهم

تنظیمها في القصة القصیرة إنما تختلف عن و حیث یرى نورما فریدمان أن الأدوات 

                              
 .60، ص 2005، القاهرة، 3تبة الآداب للنشر، طعبد الرحیم الكردي، البنیة السردیة للقصة القصیرة، مك 1
 .60المرجع نفسه، ص 2
 .29الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص  ، تطور البنیةشریبط أحمد شریبط 3
 .3، ص 2002حسین عید، القصة القصیرة عند ثروت إباضة، سلسلة الكتاب الفني، د ط،  4
 .20، ص 2005التوزیع، د ط، الأردن، عمان، و علي عبد الجلیل، فن الكتابة القصة القصیرة، دار أسامة للنشر  5
 .26ص  شریبط أحمد شریبط، المرجع السابق،  6
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تذهب سوزان فرجسون إلى و ، 1لكن لیس في النوعیةو نظائرها في الروایة في الدرجة، 

ثة هي الخصائص نفسها التي حدیالقول فإن الخصائص الشكلیة الأساسیة في الروایة ال

 نجدها في القصة القصیرة الحدیثة:

o  اتجاهها.و تحدید زاویة الرؤیة 

o  التجربة الباطنیة.و التركیز على عرض الشعور 

o تحویلها. وتقلیدیة أالتخلي عن عدد من العناصر التي كانت موجودة في العقدة ال 

o .التخلي عن الزمن الوقائعي 

o  الأسلوبي.و الاقتصاد الشكلي 

o .اتجاه الأسلوب 

، 2في تلك الحركة الأدبیة المسماة بالانطباعیة -كما نقول–كل هذه العناصر تجمعت 

كما یعني الناقد الإیرلندي "فرانك ألافروشان" القصة فیرفعها من الحالات الشعریة إلى 

لذا فهي تقترب من و تمیزها من محیطه  وعریة، فهي تعبر عن موقف القصیرة هالحالات الش

تمیزها بوحدة الانطباع  وأن أساس القصة القصیرة هو ، كما یرى إدجار ألف ب3التجربة الفردیة

أحادیة  أعترف أنني لم أعثر بعد على تعریف للقصة القصیرة، أي أنني لا أستطیع أن و 

الألیف یجب أن تتمازج و le Motifتي یجب أن تمیز الحافز أقول بعد ما هي الخاصیة ال

                              
 .57، ص ردیة للقصة القصیرة الس عبدالرحیم الكردي، البنیة 1
 .58المرجع نفسه، ص  2
 .121الفكر العربي، د ط، القاهرة، ص ، دار هفنونو عزالدین اسماعیل، الأدب  3
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 وتواز ما أ وكذلك أن وجود صورة ما، أو Sujetالحوافز لكي نحصل على مبنى حكائي 

  1وصف حادثه ما لا یكفي لكي یترسب لدینا انطباع بأننا أمام قصة قصیرة.

هكذا تعددت تعریفات القصة القصیرة في النقد العربي الحدیث والنقد الأجنبي، فمعظم و 

كذلك قضیة و التركیز و وحدة الشخصیة و هذه التعاریف تلح على ضرورة وحدة الانطباع 

من هذا المنطلق نلحظ أن القصة القصیرة تتمیز بلا نهائیة التعریف و القصر، و الطول 

عندما قال: (القصة كفن أدبي لا یمكن أن الدكتور سید حامد  ما طرحهتتفق مع و التحدید، و 

التعریف غالبا ما یسقط ألوانا من  وتعرف بشكل قصري نهائي لأن التحدید أ وتحدد أ

  2النماذج لیشمل ألوانا أخرى كما أنه یتأثر باختلاف وجهات النظر..."

 عناصرها:  .ب 

ما و هو خاص  وهي مجموعة من الوقائع الجزئیة مرتبطة ومنظمة على نح الحادثة:  .1

كما أنه و یمكن أن تسمیة "الإطار" فهذه القصص یجب أن تحدث أشیاء من نظام معین 

الذي یمیز إطار آخر فالحوادث تتبع خطا في  ویجب أن نحدث أشیاء فإن النظام ه

لقصة یتحدثون عما یسمون الذین یتعرضون لنقد او خطأ آخر في قصة أخرى و قیمة، 

شخصیاتها مرتبطة ارتباطا و مفهومها أن تكون حوادث القصة و "الحبكة" بدلا من الإطار 

منطقیا یجعل من مجموعها وحدة ذات دلالة محددة فسرد مجموعة من الحوادث مرتبطة 

بما یلزم من الشخصیات لا كفي حتى تعدها یسرد قصة فنیة، فالسرد خاصیة أیضا 

تاریخیة متماسك الأجزاء، یؤدي هدفا واحدا فالحادثة الفنیة عصت تلك السلسلة للكتابة ال

 من الوقائع سردا فنیا، التي یضمنها إطار خاص.

                              
 .59ص  یة السردیة للقصة القصیرة،عبد الرحیم الكردي، البن 1
 .328، ص 1968، 1سید حامد النساج، تطور فن القصة القصیرة، مصر، الناشر مكتبة غریب، ط  2
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لكن من خلال تلك الألفاظ المنقوشة على و حین نقرأ القصة تتمثل الحادثة فیها  السرد: .2

 1الورق، أي من خلال اللغة.

لذلك یجب أن ننبه إلى أن اللغة الفنیة المستخدمة في ذاتها لغة موسیقیة الألفاظ 

  قد أسرف كتاب العصور المتأخرة في استغلال هذه الموسیقى.و إیقاع و أسالیبها رنین و 

الترادف و التشبیه و الاستعارة و  ویبالغ في المحسنات اللفظیة من النح یجب ان یعین لذلك 

  2قدار المعاني قدر المستطاع.بل یجعل الألفاظ على أ

  نقل الحادثة من صورتها الواقعة على صورة لغویة. والسرد هو 

یكون منهما البناء و لقد عرفنا أن الكاتب یختار وقائع بذاتها، یؤلف بینهما،  البناء: .3

 3الكامل للحادثة.

ة كل مرحلو نهایة و فبناء القصة وجه لا یمكن أن تتجزأ، وحدة عضویة بها بدایة ووسط 

بهذه الوحدة العضویة تتوافر فنیة و من هذه المراحل تؤدي بالضرورة إلى المرحلة التي تلیها 

ما الوحدة الفنیة إلا أن یجعل الكاتب همه مقصورا على إبراز الفكرة الأساسیة مجتنبا و القصة 

جهد الطاقة أن یتطرق إلى آفاق أخرى لذلك لا بد أن یدور مركز القصة حول ما یسمون 

لا تطمس التفاصیل الثانویة و الحدث) فیتخلص جوهر الموضوع من طغیان الزخرفة  (وحدة

تظهر المقدرة الكتابیة في التملك لزمام الصمیم من الموضوع و الإیثار، و ذلك جدیر بالعنایة 

بناء القصة مثل بناء بیت و هنا تخرج القصة بأفكارها بنیانا عضویا لا حجر فیه یغیر معنى 

                              
 .113-112فنونه، ص و عز الدین اسماعیل، الأدب  1
 .203ص ، د ت، 1ة، بیروت، طدار الجیل للنشر والتوزیع والطباعداع الأدبي، عبد العزیز شرف، الأسس الفنیة للإب 2
 .114المرجع السابق، عز الدین إسماعیل، ص  3
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له تصمیم هندسي سابق كذلك القصة لا بد أن مبدأ بوضع تصمیمها  یوضع وجمیل یجب أ

  1الفكري ینهض به الخیال القوي المحیط الذي یتصور الهیكل العام قبل أن ینهض.

یمكن أن یقال أن كل قصة لها صورة و هناك صور عدة لبناء الحداثة القصصیة، و 

لنأخذ صورتین و ئیة العامة، مع ذلك فقد أمكن ضبط مجموعة من الصور البناو بنائیة خاصة 

في الأولى لا تكون بین الوقائع علاقة و العضویة  ة القصصیة هما الصورة الانتلبناء الحبك

عندئذ نعتمد وحدة السرد على شخصیة البطل الذي یربط بین و منتظمة  وكبیرة ضروریة أ

  قصص المغامرات بعامة تمثل هذا النوع.و العناصر المتفرقة، 

أما الصورة البنائیة العضویة، فإن القصة مهما امتلأت بالحوادث الجزئیة المنفصلة 

في خلال هذا التصمیم تقوم كل حادثة تفصیلیة و الممتعة فإنها تتبع "تصمیما" عاما معقولا، 

بدور حیوي واضح فهناك شيء أكثر من مجرد الفكرة العامة عن مسار القصة فالقصة كلها 

الحوادث بحیث تشغل مكانها المناسبة و أن تنظم الشخصیات و ة منفصلة، لا بد أن تعد بصور 

  أن تؤدي كل الخطوط إلى النهایة.و 

تلك التي تتمثل بین و  -هي الصورة الألونیة بصورة عامة–أبسط صورة لبناء القصة و 

تنقسم إلى عدة مراحل فبدأ بالمقدمة التي قد تشغل و النتیجة و هما الهدف و طرق الصراع 

یمكننا من خلالها أن نعرف الأشیاء اللازمة لفهم ما سیحدث، ثم تبدأ الواقعة و أكثر  وفصلا أ

الحركة في  والصراع مع نم والأولى وتبدأ معها واقعة البناء ثم تأتي الحوادث المفاجئیة فینم

یعد ذلك تبدأ الأشیاء تتضح في  -ذروة التعقید–القصة كل نصل إلى أقوى الحوادث، إشارة 

من خلالها یمكن أن نصنع النهایة الت تزید سواء نهایة سعیدة بإزالة و نویر مرحلة الت

                              
 .221عبد العزیز شرف، الأسس الفنیة للإبداع الأدبي، ص  1
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نعتبر و نهایة مأساویة بوضع عقبة على الأقل للوصول إلى الهدف الرئیسي،  والعوائق، أ

 1هذه أبسط صورة كبناء قصة في حادثة حیث وجود صورة أكثر تعقیدا.

القصة ذلك أن التجربة علمتنا  تعتبر الشخصیة العنصر الرئیسي من عناصر الشخصیة: .4

أن الفكرة تأتي أولا ثم تأتي الشخصیة بعد الفكرة ثم تأتي  -كما تقول رایشل كروترس–

القصة بعد هذا كله، ذلك أن الشخصیات هي التي تعطي القصة قوتها فهي محور 

 الآراء العامة.و الأفكار 

الحیاة التي أراد لها أنه تعبر عن واقع و لذلك لا بد للقاص أن یجید رسم شخصیاته 

الباطن أیضا، حتى إذا أراد القارئ تفهم هذه الشخصیات و المؤلف أن تعیشها بعقلها الواعي 

یقتضي ذلك كله إجادة القاص التامة لتفهم طبیعة و وجدها مألوفة تنطبق على واقع الحیاة 

طبیعي أنه من و ،2شخصیات مستعینا بالتحلیل النفس في عرضهم من خلال سطور القصة

هي و أن یسمعها و هي تتحرك و ید أن یراها شخشخصیة من الو الصعب أن نجد بین أنفسنا 

الشخصیات في القصة، نوعان نوع تسمیة و تتكلم یرید أن یتمكن من أن یراها رأي العین 

هي الشخصیة المكتملة التي تظهر في القصة دون أن و الشخصیة الجاهزة (المسطحة) 

ي تغییر، فیحدث التغییر في علاقاتها بالشخصیات الأخرى فقط یحدث في تكوینها أ

هي و النوع الثاني یمكن أن تسمیه "الشخصیة النامیة" و تصرفاتها دائما كطابع واحد و 

یقهر لها في كل و تتطور من موقف إلى آخر و الشخصیة التي یتم تكوینها بتمام القصة 

دیث یفصل النوع الثاني عن الذوق الحو موقف تصرف جدید یكشف لنا عن جانب منها 

 3الشخصیة.

                              
 .115-114فنونه، ص و عز الدین اسماعیل، الأدب  1
 .181عبد العزیز شرق، الأسس الفنیة للإیداع الأدبي، ص  2
 .117- 116المرجع السابق، عز الدین إسماعیل، ص  3
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نهي لذلك یرتبط بظروف و زمان بذاته و كل حادثة تقع في مكان معین  المكان:و الزمان  .5

الارتباط ذلك ضروري و الزمان الذین وقعت فیهما و مبادئ خاصة بالمكان و وعادات 

نتظر على یقوم بالدور الذي تقوم به المو لحیویة القصة لأنه یمثل البطاقة الفنیة للقصة 

المسرح بوصفها شیئا مرئیا یساعد على فهم الحالة الفنیة للقصة ویقوم بالدور الذي تقوم 

یصبح التصویر مهما أحیانا حتى أنه یكاد یقوم بدور الممثل و الشخصیة،  وبه المناظر أ

هي و هناك نوع من القصة یسمى "قصة الحقبة" و في القصة أي تكون ذات قوة درامیة، 

بل تكتفي أن تطلعنا على الحقیقة الإنسانیة التي تصدق في كل عصر  قصة لا تحاول

 لا تكون حقیقیة إلا بمقدار تمثیلها لذلك المجتمع. بمجتمع في م

لتقرر فكرة، فالفكرة هي الأساس الذي یقوم علیه  والقصة تحدث لتقول شیئا أ الفكرة: .6

دائما إیجابیا من أثره فمع  الموضوع الذي تبنى علیه القصة لا یكونو البناء الفني للقصة 

السلوك الإنساني  وغیر مباشرة حقیقة عن الحیاة أ وأنه یجب أن یقرر بطریقة مباشرة أ

وصفها وصفا صحیحا و هناك فرق بین حل المشكلة و فإنه غیر مطالب بأن یحل مشكلة 

 فیكفي الفنان أن یصور مشكلة تصویرا صحیحا.

الشخصیة، فهناك القصة  وعنایة خاصة بالحادثة أكما أن هناك أنواع من القصة تعني و 

معنى هذا أن و بالسرد و یقل الاهتمام فیها بالتشخیص و التي تهتم اهتماما أكبر بالفكرة 

  الشخصیات تتصرف وفقا لفكرة الكاتب لا یتبعا لتكوینها الخاصة.

ا هذو القصة القصیرة من وحدة زمنیة تربط بین لمسات الكاتب المتباعد في الزمان و 

 1طبیعي إذا عرفنا أن القصة القصیرة في عمومها لا تتجاوز الفكرة الواحدة فحسب الكاتب

تلك في قصة لا مجموعة من الأفكار مهما  والقصة القصیرة الناجحة ان یصور هذه الفكرة أ

كذلك بالنسبة للشخصیات فالقصة –الشأن في القصة الطویلة  ویكن بینهما ارتباط كما ه

                              
 .122-118فنونه، ص و عز الدین اسماعیل، الأدب  1
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الروایة فلیس في القصة و قل عدد ممكن من الشخصیات خلافا للقصة القصیرة تفضل أ

یعتبر التركیز صفة أساسیة للقصة و القصیرة فرصة لرسم هذا العدد الكبیر من الشخصیات 

طریقة و في الموقف و طریقة سردها أو في الحادثة و القصیرة، فهي أساسیة في الموضوع 

 ونستخدم لفظة واحدة، یمكن الاستغناء عنها أتطویره أي في لغتها، ببلغ التركیز حد أنه لا 

الشأن في  ویكون لها دورها كما هو یمكن أن یستبدل بها غیرها، فكل لفظة تكون موحیة 

 الشعر.

 نشأة القصة القصیرة:  .ج 

إذن هي  1إن القصة القصیرة هي جنس أدبي مستقل بذاته عن فنون القول المختلفة

لنقطة هناك اتفاق عام، أما الاختلاف فیحدث فن سردي حكائي یخبرنا بقصة، وعند هذه ا

فیما یتعلق بما تتكون منه هذه القصة في سنوات مبكرة من تاریخ القصة القصیرة، فقد عرفت 

الهدف  والقصة بأنها أكثر قدما من أقدم سجلات تاریخ الإنسان...كان الهدف القدیم للقسة ه

تحقیق متعة و الإخباري، بالمعلومات والتعلیم  والسردي الإنساني القدیم الذي ه والحكائي أ

حكایات الأمثل و القصص الخرافیة و وذلك أیضا في تلك الأشكال المبكرة كحكایات القدماء 

حكایتها غریزة في الإنسان منذ و ، فیرى الباحثون أن زاویة الأحداث 2مئالملاو ذات المغزى 

ت مع أور الموغلة في القدیم نشمن هنا یعللون ظهور القصة بأنه یرجع إلى العصو القدم، 

 -بشكل عام–إذا كان الباحثون قد اجمعوا على أن ظهور القصة و تطورت بتطوره، و الإنسان 

یعود إلى زمن طویل، فإنهم یرون أن القصة القصیرة كشكل فني محدد لم یظهر في العصر 

فیما یرى – بالتحدید في القرن التاسع عشر، یبدوا أن ظهر شكل القصة القصیرةو الحدیث، 

یرجع إلى العصور الوسطى حیث ظهرت محاولات لأشخاص أمثال "بوتشیو"  -البعض

                              
 .8، ص 1995، الأردن، 1التوزیع، طو عبد االله رضوان، البنى السردیة نقد القصة القصیرة، دار الكندي للنشر  1
التوزیع، د ط، القاهرة، و النشر و الحمید، سیكولوجیة الإبداع الفني في القصة القصیرة، دار غریب للطباعة شاكر عبد  2

 .13، ص 2001
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لكن القصة القصیرة و "تشوسر" في حكایات "كانتزیري" و"یوكاتشیو" في قص الدیكامرون و

...بفضل ثلاث من كبار 1شهدت تطورا واضحا في القرن التاسع عشر حیث اكتمل شكلها

"جي و2)1849إلى  1809في أمریكا سنة ( *ن بو"الوفین "أدجار كتاب القصة القصیرة المعر 

أنطوان تشیكوف في روسیا (من سنة و ) 1893-1850دي موب امان" في فرنسا (من سنة 

  ).1904إلى سنة  1800

التأثر فاتخذت القصة و ثم انتقل هذا النوع الأدبي إلى الوطن العربي عن طریق التأثیر   

لمشاكل الإنسان و في معالجتها للواقع العربي و في مضمونها القصیرة طابعا عربیا متمیزا 

غیرهم و توفیق الحكیم، و إبراهیم المصري و كان من روادها الأوائل: محمود تیمور، و العربي 

ممن أرسوا قواعدا هذا الفن في الوطن العربي، ولا یعني هذا أن الأدب العربي القدیم قد خلا 

رب اشتهروا بأنواع كثیرة من القصص مثل الحكایة بل أن الع ومن عنصر القصة أ

الملاحم و مثل السیر و الحكایات التي كانت تتحدث عن وقائع العرب في جاهلیتهم... 

الكتب و القصص الشعبیة، فضلا عن القصص الدیني الذي كان مصدره القرآن الكریم و 

  3السماویة الأخرى.

روایة زینب  والغربیة، هلعل أهم نص أدبي عربي نضجت فیه ملامح التقنیات و   

التي عدها الدكتور شوقي ضیف أول عمل فني و ) للدكتور محمد حسني هیكل 1912(

متكامل أفاد من فنیات القصة الغربیة الحدیثة تأتي تجربة توفیق الحكیم الرائدة (عودة الروح) 

یثة قد وقع خلاف بین مؤرخي الحركة العربیة الحدو بعد تجربة الدكتور محمد حسن هیكل، 

                              
 .25التوزیع، د ط، الجزائر، د ت، ص و النشر و عبد االله الركیبي، القصة الجزائریة القصیرة، دار الكتاب العربي للطباعة  1
م في مدینة 1809ناقد أمریكي أحد رواد الرومانسیة الأمریكیة، ولد عام و رة كاتب قصص قصیو ن بو: شاعر أدجارآل *

 لأدب البولیس كما نسب إلیهاو ینسب إلیه ابتداع روایات الرعب و الأشعار، و أكثر ما اشتهر به القصص و بوسطن، 

 مساهماته في أدب الخیال العلمي، مات في سن الأربعین.

 .125المرجع نفسه، ص 2 

 .127، ص المرجع نفسه3 
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حول قصة قصیرة فنیة ظهرت في الأدب العربي فالمستشرق الروسي "كراتشوفیسكي" 

الفرنسي "دینري بیرس" یرون أن القصة في "القطار"  لمحمد تیمور و الألماني "بروكلمان" و 

كان ینشرها في "باب القصص" تحت عنوان "ما و 1في جریدة "لسفور" 1917التي نشرت عام 

یخالف هذا الرأي الأستاذ عباس خضر و قصة تحمل المعنى الفني ، هي أول 2تراه العیون"

تحت في كتابه الأقصوصة في الأدب العربي الحدیث فیذهب إلى أنه قصته "سنتها الجدیدة" 

م للكاتب اللبناني میخائیل نعیمة هي أول قصة فنیة في الأدب  1914التي نشرت عام 

خائیل نعیمة أیضا التي یمة "العاقر" لیوسف نجم فیرى أن قصالعربي، أما الدكتور محمد 

أول من كتب القصة  ونعرج من هذا الأشكال بالقول، إنه نعیمة هو  1915نشرت عام 

یظهر و رائد فن القصة القصیرة في الأدب العربي الحدیث  وأن محمد تیمور هو القصیرة، 

صورا تو ذلك واضحا من خلال مجموعته (ما تراه العیون) فقد برع في رسم شخصیاتها 

الأسلوب و النهایة و العقدة و لأحداثها كما أولى اهتماما كبیرا ببقیة العناصر الفنیة كالمقدمة 

التشویق خصوصا في قصة "القطار" فإذا ما قرأت له عن شخص من أشخاص و الحوار و 

  3أخلاقه.و نفسه و قصصه أمكنك أن تتصوره في ذهنك بصورته 

أن القصة القصیرة على الرغم من نشأتها على ید الكتاب  وفإن الذي نخلص إلیه ه  

بمحاولات جادة أرست قواعد هذا القن في الوطن و الغربیین غیر أن أدباءنا العرب قد تمیز 

  لعل الفضل في ذلك یعود إلى جملة من العوامل الموضوعیة.و العربي 

  

  

                              
 .22صقصة الجزائریة المعاصرة، شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في ال 1
 .87ص  صر،سید حامد النساج، تطور فن القصة القصیرة في م 2

 .23ص  ریبط أحمد شریبط،المرجع السابق،  ش3 
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  بنیة القصة القصیرة

 الشخصیة:  .أ 

دلالة لفظة الشخصیة من خلال مادة (ش خ ص) التي  یشیر المعجم اللغوي إلى في اللغة:

ت شخصیته، یكل شيء رأیته جسمانه فقد رأو فیه نراه من بعید، و تعني سواد الإنسان، 

شخاص، وشخص و شخوص، و جمعه أشخاص و ظهور و كل جسم له ارتفاع،  والشخص هو 

ره أي شخص یصو الشخوص ضد الهبوط، كما یعني السید من بلد إلى بلده و یعني ارتفع، 

  1رفعه فلم یطرف عند الموت.

 : "في القرآن الكریم قوله تعالىو                     

                    ."2  

عظیم الخلق، وتشخیص الشيء تعیینه وشخص اتقي الرجل الشخوص أي السید و   

  3نظر إلي.

تعتبر الشخصیة أحد مكونات العمل الروائي التي یقوم علیها، إضافة  في الاصطلاح:  

إلى أحد مكونات أخرى مهمة كالحبكة والزمان والمكان والحدث...فالشخصیة تعد "بمثابة 

تفاصیل العناصر الأخرى، لذلك  هي المشجب الذي تعلق علیه كلو العمود الفقري للقصة أ

 - فنیا-قیل: القصة فن الشخصیة، أي: هي ذلك النوع الأدبي الذي یخلق شخصیات مقنعة 

                              
 ابن منظور، لسان العرب مادة شخص. 1
 .96سورة الأنبیاء، الآیة رقم  2
، مادة 1980- 1386، المطبعة الخیریة، القاهرة، 2محمد بن محمد الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ط 3

 شخص.



القصة القصیرة المفھوم والبنیة --------------------- ---------------------الفصل الأول:   

 

18 

بدورها داخل عالم القصة، وهي فیما تقوم به من أفعال وأقوال یجب أن تكون ممكنة الحدوث 

  1التماثل مع واقع الحیاة الیومیة التي یحیاها البشر بالفعل. وأ

القواعین الذي تدور حولهم  ویة القصصیة هي أحد الأفراد الخیالیین، أفالشخص  

بین الحدث، لأن الشخصیة هي التي تقوم بهذه و أحداث القصة ولا یجوز الفصل بینها 

  2الأحداث.

من الشخصیات التي یوظفها للتعبیر عن أفكاره  -في معظم الأحیان–ینتقي القاص و   

نظار بقیة الشخصیات، كما أنها تقود مجرى القصة وآرائه شخصیة محوریة تتجه نحوها أ

یجد في الشخصیة القصصیة أن تكون معبرة عن صورة من صور الحیاة البشریة و العام، 

أن تبتعد قدر المستطاع عن النماذج الأسطوریة التي تقوم بأعمال خارقة، لأن عنصر و 

بدیهي أن ما من حدث ، فمن ال3دورا متقدماو الإقناع یضفي على الشخصیة القصصیة هیبة 

أشخاص معینین،  وإلا كان نتیجة لوجود شخص معین أو یقع بالطریقة المعینة التي وقع بها 

أشخاص معینین یترتب علیه وقوع الحدث بطریقة معینة،  وكما ان وجود شخص معین أ

 وبین الحدث، لأن الحدث هو التفرقة بین الشخصیة  وبذلك یكون من الخطأ الفصل أو 

أن الكاتب اقتصر على تصویر الفعل  ویفعل، فل وهو الفاعل  وه وهي تعمل أو الشخصیة 

دون الفاعل لكانت قصة اقرب إلى الخبر المجرد منها إلى القصة، لأن القصة إنما تصور 

  4هي تعمل.و وحدة الحدث بما تتحقق إلا بتصویر الشخصیة و حدثا متكاملا له وحدة 

  

                              
مجید صالح بك، فرید قاري، دراسة عناصر البناء في روایة یومیات نائب في الأریاف، فصیلة الدراسات الأدب  1

 .45، السنة الثالثة، إیران، ص 12المعاصر، العدد 
 .43، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص بط أحمد شریبطشری 2
 .44ص  ،المرجع نفسه 3
 .30-29ص  المطبعة الفنیة الحدیثة، ،القصیرة، مكتبة الأنجلو المصریة كتابة القصة رشاد رشدي، فن 4
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  أنواع الشخصیات:

من الشخصیات، تختلف أدوارها بحسب ما أراده القاص لها في القصة عدة انواع   

  فأهم هذه الشخصیات نجد:

هي الشخصیة الفنیة التي یصطنعها القاص لتمثل ما أراد تصویره  الشخصیة الرئیسیة: .1

تتمتع الشخصیة الفنیة المحكم بناؤها و أحاسیس و ما أراد التعبیر عنه من أفكار  وأ

 1لحركة داخل مجال النص القصصي.باستقلالیة في الرأي وحریة في ا

الحدث القصصي،  وعلى الشخصیة المساعدة أن تشارك في نم الشخصیة المساعدة: .2

بلورة معناه والإسهام في تصویر الحدث، ویلاحظ أن وظیفتها أقل قیمة من وظیفة و 

 الشخصیة الرئیسیة، رغم أنها تقوم بأدوار مصیریة أحیانا في حیاة الشخصیة الرئیسیة.

تقف و وهي شخصیة تمثل القوى المعارضة في النص القصصي  صیة المعارضة:الشخ .3

تحاول قدر جهدها عرقلة و الشخصیة المساعدة،  وفي طریق الشخصیة الرئیسیة أ

هي بنیة حدثها الذي یعظم و تعد أیضا شخصیة قویة ذات فعالیة في القصة، و مساعیها 

تظهر هنا قدرة و القوى المعارضة، و شأنه كلما اشتد الصراع فیه بین الشخصیة الرئیسیة 

 2تصویر المشاهد التي تمثل هذا الصراع.و الكاتب الفنیة في الوصف 

یمكن التمییز بین فئتین من الشخصیات في الأدب القصصي، الأولى تتمثل في و   

الثانیة تسمى و هي ثابتة تبقى على حالها من بدایة القصة إلى نهایتها، و الشخصیات البسیطة 

بحسب تطور الأحداث، ولا  3هي التي تتطور من موقف إلى آخرو النامیة بالشخصیات 

 .یكتمل تكوینها حتى تكتمل القصة

                              
 .45-44ص ، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، شریبط أحمد شریبط 1
 .44ص  المرجع نفسه، 2
 .45المرجع نفسه، ص 3
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 المكان:و الزمان   .ب 

 مفهوم الزمان: .1

في المحكم: و كثیره و الزمان: اسم لقلیل الوقت و : ورد في لسان العرب "زمن": الزمن لغة

  أزمنة.و الجمع أزمن أزمان و الزمن والزمان العصر 

الزمنة، و الاسم من ذلك الزمن و أزمن الشيء طال علیه الزمان، و زمن زامن: شدید، و 

  1زمانا من الزمن.و أزمن بالمكان أقام به: زمانا، وعامله مزامنة و بي، اعن ابن الأعر 

  نجد أنه دلالة الزمن تقتصر على المعنین:و 

ن قصیرا نقدره كلمة نطلقها على مقدار معین من الوقت سواء كا وأولهما: أن الزمن ه

  السنوات.و كان ممتدا طویلا تقدره بالأعوام  وبالساعات، أ

الاستمراریة الدائمة التي تجعله متتابعا غیر قابل و ثانیهما: أنه یحمل في بذور الحركة 

هذه المعاني التي و رؤیته في الأشیاء من حولنا، و للانتهاء، مما یمنحنا فرصة ملاحظته فینا 

هي في معظم و ن الدلالات البسیطة، التي یحیلنا علیها لفظ زمن تطرقنا إلیها هي من بی

حالاتها تحیل على معنى التراخي والتباطؤ أي كأن حركة تباطؤ دورتها لتصدق علیها دلالة 

، الذي یسجل حضور مع كل لحظة تعیشها من هذه الحیاة التي تمضي في حركتها 2الزمن

  الدائمة باتجاه هدف مجهول.

لال العسكري" في معجمه "الفروق في اللغة" ه ومفهوم الزمن اللغوي "أبكما یتناول 

  3حیث یقول "إن اسم الزمن یقع على كل جمع من الأوقات"

  4غیر مختلفة. وكما یقول أن الزمان أوقات متوالیة مختلفة أ

                              
 . 60، مادة ز م ن، ص 7ابن منظور، لسان العرب، مج  1
 .200ص ، 1998بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، الكویت، د ط، نظریة الروایة،  يعبد الملك مرتاض، ف 2
 .263، ص 1991، 1بیروت، طهلال العسكري، الفروق في اللغة، دار الآفاق الجدیدة، و أب 3
 .264المرجع نفسه، ص  4
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طابع ریاضي لأنه  وهلال العسكري" یتعامل مع الزمن على أنه ذو فالملاحظ أن "أب

بالنظر إلى المعنى اللغوي للزمن نجده مرتبطا بالحدث "إن الزمن في و ت زمنیة تتابع لأوقا

زمن مندمج في الحدث بمعنى أنه و الحقل الدلالي الذي تحتفظ به اللغة العربیة إلى الیوم ه

مدة حدوث  ویعني أن الزمن ه 1حوادثهاو ظواهر الطبیعة و یتحدد بوقائع حیاة الإنسان 

حركة، فإن مدة استمراریة وجود  وأن یكون مكون أن یكون أ بما أن الحدث یمكنو الحدث 

  علا.و  االله جلّ  والمتصرف في هذه الأشیاء هو السكون و الفاعل للحركة 

في كثیر من الأحیان، تستعمل لفظ الزمن محملین إیاه دلالة المدة، غیر أن هذه و 

إن و حتى و 2لزمانأعم من الأول كون "أقصر المدة، أطول من أقصر او أشمل و الأخیرة أوسع 

  كان كل منهما بجیل على جمع الأوقات.

مما لا شك فیه أن الزمن من أهم القضایا التي شكلت عائقا لاستحالة  اصطلاحا:

من ماهیة الزمن بقوله  Aaugustineوسطینوس غالإحاطة بمفهومه فحین تساءل القدیس أ

  .3فلا أستطیع..."الوقت إذا إن لم یسألني أحد عنه أعرفه أما أصرح به  و"فما ه

من الملاحظ أن الزمن في الأعمال السردیة الجدیدة أصبح جهازا مرتبطا الشخوص و 

الأماكن إذ أن هاته العناصر هي التي تفرض الزمن التي تسیر فیه، فقد ترتد  إلى الماضي و 

قد تنطلق إلى المستقبل لتدیر به الحاضر، الزمن في الاصطلاح و لتدیر به الحاضر، 

المواقع المحكیة و مجموعة العلاقات الزمنیة: السرعة، التتابع، البعد بین الموافق  والسردي ه

یعد الزمن و العملیة المسرودة، و المسرود و الخطاب و بین الزمان و عملیة الحكي خاصة بهما و 

الروائیون بحثا عن البنیة السردیة للروایة و النقاد و إحدى الإشكالیة التي وفق فیها الباحثون 

                              
 .12، ص 2004 1التوزیع، عمان، طو مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، دار فارس للنشر  1
 .263هلال الحسن العسكري، الفروق في اللغة، ص و أب 2
 .136ص  صراوي،حسن الق مها المرجع السابق، 3
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تلك المادة المعنویة المجردة التي یتشكل منها  وفالزمن ه 1عتبار الزمن مفهوم مجردا"ذلك باو 

أشعارهم كثیر من و فنجد في دواوین العرب  2كل حركةو منهم كل فعل و إطار الحیاة 

  النصوص الشعریة التي تدور حول قضیة الزمن مثل البیت الذي قوم فیه صاحبه:

  ام بعد ذلك وعام.تأمیل عو     لیلةو أهلكني تأمیل یوم و 

محین غموض الكون و هذا یرمز إلى أنه الزمن في نظر الإنسان العربي غامض و 

  3الحیاة.و 

لعل ذلك و المفكرون في تحیدها و واعتبر الزمن من المفاهیم الكبرى التي مار الباحثون 

من غیر المجدي أیضا تحدید مفهوم و یقول: من المستحیل  Paskalما جعل "باسكال" 

مرحلة تمضي من  والفلاسفة فلدى أفلاطون "هو قد اتخاذ دلالات مختلفة لدى العلماء و 4الزمن

" مصور على أنه André lalandعند أندري لالاند "و ، 5حدیث سابق إلى حدث لاحق"

أبدا في مواجهة  وضرب من الضبط المتحرك الذي یجر الأحداث على مرأى من ملاحظة ه

تنكمش و تراجع  وأ تتطور،وو متنعن طریقة و لوقائع ث واوادفالزمن تسجل به الح 6الحاضر

لا یوجد بصورة مادیة یمكن أن تلمسها، بل و الأساس الذي یبني عناصر التشویق،  وهو 

  7غیر محسوس.و نلمس تأثیره فیما حوله من خلال مصبه غیر المرئي 

                              
 .103، ص 2009، 1البحث، طو بنیة السردیة في الروایة، دار عیر للدراسات عبد المنعم زكریا قاضي، ال 1
 .82، ص 2001عبد القادر بن سالم، مكونات السرد في النص القصصي، دار المنشور اتحاد الكتاب، دمشق،  2
 .10، ص 2002-2001، ط 1، دار الغرب، جلزمة في الخطاب الروائي الجزائريبشیر بویجرة محمد، بنیة ا 3
 .203عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص  4
 .200المرجع نفسه، ص  5
 .200المرجع نفسه، ص  6
 .113، ص 1982، دار العودة، بیروت، 1محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ط 7
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خیوط مطروحة في الطریق  وخیوط متمزقة أ والزمن عمد "عبد المالك مرتاض" هو 

لا تعمل أي معنى من معاني الحیاة، فبمقدار ما هي متراكبة بمقدار ما و لا نافعة و لة، غیر دا

  1هي غیر مجدیة.

تلك المادة المعنویة، المجردة التي یشكل منها  ویرى "عبد الصمد زاید" أن الزمن هو 

الحق أنها لیس مجرد إطار بل إنها بعض جزء لا یتجزأ و حركة،  وخیر كل فعل أو كل حیاة 

2مظاهر سلوكها.و كل وجوه حركتها و من كل الموجودات، 
  

 مفهوم المكان: .2

الحجم و یعني الموضوع الثابت المحسوس القابل للإدراك، یتنوع من حیث المساحة  لغة:

العرب و مع أماكن جمع الجو  -وجمع أمكنة -الموضوع-، یقول بن منظور: "المكان3والشكل

موضوع منه،  وقد دل هذا على أنه مصدر من كان أو اقعد مقعدك، و تقول: كن مكانك، 

 على هذا یمكن إدراكه إدراكا حسیا.و 4وإنما جمع أمكنة فعاملوا المیم الزائدة معاملة أصلیة

  كما نجده بمعنى المنزلة في القرآن الكریم قال تعالى: "         

       "5 .أي مكانة الناس في منزلتهم  

 Yuriإذا حاولنا توضیح مفهوم المكان وجدنا أنه كما یقول یوري لوتمان  اصطلاحا:

Autman والحالات أو مجموعة من الأشیاء المتجانسة، لیس من الظواهر  والمكان ه 

                              
 .207عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص  1
 .07، ص 2004النشر، بیروت، و ، المؤسسة العربیة، للدراسات 1دلالاته، طو عبد الصمد زاید، مفهوم الزمن  2
 .29، ص 2009التوزیع، د ط، و النشر و أوریدة عبود، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، دار الأمل للطباعة  3
 .41، ص 13، المجلد 2000، بیروت، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ط 4
 .135عام، الآیة سورة الأن 5
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علاقات شبیعة بالعلاقات المكانیة المألوفة ، تقوم بینهما الأشكال المتغیرة..." والوظائف أ

  1العادیة مثل الاتصال، المسافة...

للدلالة على أهمیة المكانة في العمل الأدبي یمكن القول:" أنه العمل الأدبي حیث و 

  2بالتالي أصالته".و یفتقد خصوصیته  وهو یفقد المكانة 

تصور حكایة بدون  كما یمثل المكان مكونا محوریا في بنیة السرد بحیث لا یمكن

مكان، فلا وجود لأحداث خارج المكان، ذلك أنه كل حدث یأخذ وجوده في مكان محدد 

  3زمان معین.و 

أوسع مثل (الحیز، الفضاء، و كما نجد لمفهوم المكان مصطلحات أخرى أشمل 

منهم و ظلت هذه المفاهیم تختلط إلى یومنا هذا فمنهم من اعتبرها مفهوما واحدا و الفراغ...) 

ن فرق بینها "فسیزا قاسم" تشیر بصدد هذه القضیة إلى أن بعض النقاد حاولوا التمییز بین م

المصطلحات المختلفة التي تعبر عن المستویات المختلفة للمكان حیث نجد في الإنجلیزیة 

نجد في الفرنسیة الصیغ التالیة: و ) Location/place/space: (4الصیغ الآتیة

)Lieu/espace/place.(  

الإنسان باعتباره محورا و یتبادلان جدلیة التأثیر والتأثر، و المكان و فاعل عنصر الزمان یت

لهذا فإن الكاتب مهما و واقع حتما تحت تأثیر مزدوج بین هذین القطبین  والمكان فهو للزمان 

                              
 .69، ص2001، دار الفارس للنشر والتوزیع، 1ینظر أسماء شاهین، جمالیات المكان روایات جبران إبراهیم جبران، ط 1
 .69المرجع نفسه، ص  2
، 2010، 1شرون، بیروت، لبنان، طینظر محمد بوعزة، تحلیل النص السردي تقنیات مفاهیم، الدار العربیة للعلوم نا 3

 .87- 99ص
 .102، ص 1984سیزا قاسم، بناء الروایة، دراسة مقارنة (في ثلاثیة نجیب محفوظ)، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  4
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لا یمكن للدارس كذلك أن و كان نوع خیالیة أعماله لا یمكن أن یتخلى عن هذین العنصرین 

  1مام بهما، فهما مترابطان شدید الارتباط.یهمل الاهت

بالشخصیات لدى و یعمق الإحساس بالحدث  وللزمن أهمیة كبیرة في الحكي، فهو 

زمن وقوع الأحداث السردیة و هو عاد یمیز الباحثون بین مستویین للزمن، زمن القصة و المتلقي 

الزمن الذي یقدم من خلالها السارد  وهو زمن السرد و نهایة، و في القصة فلكل قصة بدایة 

یمثل المكان مكونا محوریا في بنیة السرد و یكون بالضرورة مطابقا لزمن القصة، و القصة 

بحیث لا یمكن تصور حكایة بدون مكان، فلا وجود لأحداث خارج المكان، ذلك أن كل 

  2زمان معین.و حدث یأخذ وجوده في مكان محدد 

القصة تقع عادة في مكان معین فترتبط بالعادات یرى بطرس أنطونیوس بأن حوادث 

دسما للقارئ، الذي لا یمكنه الانفصال كلیا و المشاغل الیومیة، كي تقدم طبقا غنیا و القیم و 

ذكریات و عن واقعه الإنساني، فیجد نفسه مشدودا إلیه بشكل دائم، تشغله هموم الحاضر 

لتحدید و القیم، و التقالید و م العادات إذا كان الزمان ضروریا لرسو قلق المستقبل، و الماضي، 

الاهتمامات، فإن المكان لا یقل عنه أهمیة لأنه لا یلقي بظلاله و الكثیر من المقاییس الفكریة 

  على القصة عامة.و ألوانه على حالة الشخصیة النفسیة خاصة و 

أما الكاتب عز الدین اسماعیل فیقول أن كل حادثة تقع لا بد أن تقع في مكان معین 

المكان الذین وقعت و مبادئ خاصة بالزمان و عادات و هي لذلك ترتبط بظروف و زمان بذاته و 

یسمى هذا و الارتباط بذلك ضروري لحیویة القصة لأنه یمثل البطاقة النفسیة للقصة، و فیهما 

ویقوم بالدور الذي تقوم به المناظر على المسرح بوصفها شیئا مرئیا  Settingالعنصر 

 وتزداد أهمیته عندما یساعد على فهم الحالة النفسیة للقصة أو  یساعد خیال القارئ

  الشخصیة.

                              
 .53ص،1979التوزیع، تونس، و النشر و سلامة للطباعة و محسن بن ضیاف، یوسف إدریس كاتب القصة القصیرة، دار ب 1
 .87-99ص  ي تقنیات مفاهیم،محمد بوعزة، تحلیل النص السرد 2
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هي قصة لا تحاول أن تطلعنا على و هناك نوع من القصة یسمى "قصة الحقبة" و 

الحقیقة الإنسانیة التي تصدق في كل عصر، بل تكتفي بمجتمع في مرحلة انتقال 

 1لذلك المجتمع. بالشخصیات التي لا تكون حقیقیة إلا بمقدار تمثیلهاو 

 السرد:و الحوار   .ج 

من وظائفه و تبادل الحدیث بین الشخصیات في قصة ما،  والحوار في المصطلح ه  

من شروطه أن یكون مناسب موافقا و في العمل الأدبي بعث روح حیویة في الشخصیة، 

للشخصیة التي یصدر عنها إذ لا یعقل الحوار في القصة بدور هام، حیث بإمكانه أن یحقق 

یتدخل الحوار الحقیقي السریع و الملل، و الذي قد یكون مبعثا للسأم و رتابة السرد الطویل  من

من الشروط الفنیة للحوار القصصي أیضا التركیز و یقترب النص من لغة الواقع أكثر 

الإیجاز والسرعة في التعبیر عما في ذهن الشخصیة من أفكار حیویة أما طول الحوار فإنه و 

  ي للقصة القصیرة.یضر بالبناء الفن

الدارسین على ضرورة استعما اللغة العربیة الفصحى في و قد أجمعت جل آراء النقاد و 

الحوار لأنها اللغة الوحیدة التي یفهمها المثقفون العرب كافة رغم القلة منهم یدعون إلى 

بد قد حدد النقاد معاییر لاو ، 2استعمال العامیة بدعوى تقریب الشخصیة من واقعها الحیاتي

  أخرى تناسب كل فن قصصي على حدى.و من توافرها في الحوار منها معاییر عامة 

  من أهم معاییر الحوار في القصة القصیة هي:و   

  الإیحاء أكثر مطن الاستغراق في التفاصیل لأن ذلك و اعتماد لغة الحوار على التكثیف

وسماتها التي تتمیز وإن كان یتناسب مع طبیعة الراوي فإنه یهدد ملامح القصة القصیرة 

 بها.

                              
 .144عزالدین إسماعیل، الأدب وفنونه، ص 1
 .43-42، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص صشریبط أحمد شریبط 2
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  مراعاته للفروق الفردیة بین و ثقافیا و اجتماعیا و ملائمة الحوار للشخصیة نفسیا

 1لیس لغة الكاتب.و لغة الشخصیة  والشخصیات لأن الحوار من المفترض أن یكون ه

  السرد:

تقدمه شيء إلى شيء تأتي به منسقا بعضه في أثر بعض وسرد الحدیث: إذا  لغة:

في و فلان یسردج الحدیث سردا إذا كان جید السیاق له، و كان له جید السبك له، و تابعه 

  سلم لم یكن یسرد الحدیث سردا أي یتابعه یستعجل فیه.و صفة كلامه، صلى االله علیه 

السرد: المتتابع، وسرد فلان الصوم إذا ولاه و سرد القرآن: تابع قراءته في حذر منه، و 

في الحدیث: أن رجلا قال لرسول االله صلى و الصوم سردا،  منه الحدیث، كان یسردو تابعه و 

یقال: و إن شئت فأفطر، و سلم إني أسرد الصیام في السفر، فقال: إن شئت فصم و االله علیه 

فلان یسرد الحدیث سردا، إذا كان جید السیاق و نحوه، یسرد سردا إذا تابعه، و یسرد الحدیث 

یستعجل و كن یسرد الحدیث سردا،  أي یتابعه في صفة كلامه صلى االله علیه وسلم لم یو له، 

  2فیه.

  3ینتج عنها النص القصصي.و الخطوات التي یقوم بها الحاكي  وه اصطلاحا:

بتعریف عام للسرد یقول: "إنه مثل الحیاة  Roland Barthesرولان بارت  لقد جاء  

غالبا ما نجد السرد یأتي كمفهوم وظیفي زمني و ، 4الثقافة"و نفسها عالم متطور من التاریخ 

إن كانت هذه الفروق لیست دقیقة و مفهوم التمثیل حینا آخر، و ممیز عن مفهوم العرض حینا 

أشیاء هذه  ول في السرد لصفات أثیالتم ولأن في السرد عرضا للوظائف كما أن العرض أ

                              
 .66، ص 2005التوزیع، د ط، الأردن، عمان، و علي عبد الجلیل، فن كتابة القصة القصیرة، درا أسام للنشر  1
 ابن منظور، لسان العرب، مادة س ر د. 2
المرزوقي سمیر شاكر جمیل، مدخل إلى نظریة القصة، الدار التونسیة للنشر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  3

 .77، ص 1975
 .13، میدان الأوبرا، ص 42عبد الرحیم الكردي، البنیة السردیة للقصة القصیرة، مكتبة الآداب،  4
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التمثیل في السرد  وض أالفروق لیست دقیقة لأن في السرد عرضا للوظائف كما ان العر 

الخبر مقدمة و أما سعید یقطین فیعرفه في كتابه "الكلام  1تفاصیل معینة وأشیاء أ ولصفات أ

للسرد العربي" كما یلي: "فعل لا حدود له ینسخ لیشمل مختلف الخطابات سواء كانت أدبیة 

مكن أن یؤدي ت Rolandحیثما كان، یصرح رولان و غیر أدبیة، یبدعه الإنسان أینما وجد  وأ

الحكایة و بواسطة الصورة و كتابیة،  وملة شفاهیة كانت أعالحكي بواسطة اللغة المست

تتابع الماضي على  وكما یذهب البعض إلى أن أصل السرد في اللغة العربیة ه 2القصة...و 

القراءة من هذا المنطلق الاستباقي، ثم أصبح السرد یطلق في و سیرة واحدة وسرد الحدیث 

القصصیة على كل ما خالف الحوار، ثم لم یلبث أن تطور مفهوم السرد في الغرب الأعمال 

 والروائي أ وأشمل بحیث أصبح یطلق على النص الحكائي أو إلى معنى اصطلاحي اهم 

  3لكن في صورة حكي.و القصصي برمته، فكان السرد نسیج الكلام 

 الحدث:  .د 

تتحرك الشخصیات و المواقف  وفیه تنمو 4الحدث جزء أساسي من بنیة القصة القصیرة

  5فلا یعقل أن تكون شخصیة بلا حوادث فالحادثة هي التي تبعث في القصة القوة.

یعتني الحدث بتصویر الشخصیة في أثناء عملها ولا تتحقق وحدته إلا إذا أوفى بیان 

السبب الذي قام من أجله، كما یتطلب من الكاتب اهتماما كبیرا و الزمان و وقوع المكان 

  خلاصة هذین العنصرین. والفعل لأن الحدیث هو عل بالفا

                              
، 2000التوزیع، الجزائري، و م للنشر وف، وظیفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجیب محفوظ، دار معثمان بدري 1

 .139ص 
 .19، ص 1997، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1الخبر مقدمة السرد العربي، طو سعید یقطین، الكلام  2
 .58ص  القصصي، عبد القادر بن سالم، مكونات السرد في النص 3
 .62، ص القصة القصیرة علي عبد الجلیل، فن كتابة 4
 .19التوزیع، د ط، تونس، د ت، ص و النشر و عبد الهادي عامري، القصة التونسیة القصیرة، دار بوسلامة للطباعة  5
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لقد اتضحت ملامح الحدث القصصي على ید الكاتب الفرنسي (جي دي موباسان) 

من هنا كانت القصة عند تصوره حدثا و الذي یرى أن الحیاة تتشكل من لحظات منفصلة، و 

ا و عدّ و ى نهجه الكتاب عل جلّ  را، س1منذ دعوة "جي دي موباسان"و في زمن واحد... و واحدا 

من أشهر و حافظوا علیه كأساس فني لا ینبغي تجاوزه و ركن الحدث عنصرا ممیزا للقصة، 

كتاب القصة الذین تتضح في كتاباتهم هذه الخاصیة "أنطوان تشیكوف" ومن بین أهم 

فائدة هذا العنصر و عنصر التشویق  والعناصر التي یجب توفیرها في الحدث القصصي ه

من هنا اهتم و ، 2شده من بدایة العمل القصصي إلى نهایتهو تمام المتلقي تكمن في إثارة اه

تكامله داخل سیاق القصة بحیث یكون له و ونهایة بضرورة ربط "الحدث  والنقاد منذ أرسط

یأتي دور اللغة في إضفاء الصیغة الجمالیة على اعتبار أنه تجربة و نهایة، و وسط و بدایة 

، فالكاتب 3ینقلها إلى المتلقيو أراد أنه یصوغها في صورة لغویة و شعوریة، أثرت على الكاتب 

لكنه لا ینقل لذا واقع و القصصي في تجربته القصصیة الأدبیة یعود إلى تجربة في الحیاة 

لا بد ان یجمع مادته في وحدة و ، 4خلقو اختبار و الحیاة نقلا حرفیا بل أنه یقوم بعملیة تصفیة 

قارئ أن یتتبعها بشوق دون أن یعاني صعوبة ما في منسجمة متماسكة حتى یستطیع ال

ینطوي مجموعة من  وهو یعد زمن الحدث أهم هذه العناصر، و ، 5رصد أحداثهاو تفهمها 

زمن العمل القصصي نفسه ثم زمن قراءته، كما و زمن القصة و هي "زمن الحبكة و الأزمنة، 

التعبیر عن نفوس تماسكا كو أن للحدث مجموعة من الخصائص من شأنها أن تزیده قوة 

ان یكتسب صدفة السببیة و الانتظام في حبكة شدیدة الترابط و حسن التوقیع و الشخصیة، 

                              
 .31، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص شریبط أحمد شریبط 1
 .31المرجع نفسه، ص  2
 .63لجلیل، فن كتابة القصة القصیرة، ص علي عبد ا 3
، 2002، 1هرة للنشر والتوزیع، طالتطبیق، جامعة القاو محمد عبد الغني المصري، تحلیل النص الأدبي بین النظریة  4

 .149ص
 .34محمد یوسف نجم، فن القصة، دار الثقافة، د ط، بیروت، لبنان، د ت، ص  5
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كما توجه  1حتى یبلغ الحدث درجة الاكتمال فإنه یجب أن یتوفر على معنىو التلاحق، و 

  طرق فنیة البنایة من أهمها: و عناصر الحدث القصصي 

  عناصر الحدث:

  سنعرض لهما بإیجاز:و الحبكة و ساسیان هما المعنى یوجد للحدث القصص عنصران أ

عنصر أساسي، بل یعده بعض الدارسین  وهو في القصة القصیرة أهمیة كبرى،  المعنى: .1

الحوادث  والفاعل أو لذلك فإن الفعل و جزء لا ینفصل عن الحدث، و أساس القصة 

الشخصیات یجب أن تعمل على خدمة المعنى من أول القصة إلى آخرها، فغن لم تفعل و 

لا ریب فإن و كانت القصة بالتالي مختلفة البناء... و ذلك كان المعنى دخیلا على الحدث، 

 المعنى الجید یشارك في انتشار النص القصصي.

یتم ذلك إما عن و تعني بالحبكة تسلسل حوادث القصة الذي یؤدي إلى نتیجة،  الحبكة: .2

من وظائف و إما بتأثر الأحداث الخارجیة و طریق الصراع الوجداني بین الشخصیات، 

الحبكة هي المجرى الذي تسر فیه الشخصیات و  2الحبكة إثارة الدهشة في نفس القارئ

هي لا تنفصل و تكون مرتبطة عادة برباط السببیة و الحوادث حتى تبلغ القصة النهایة و 

بفصلها مصطلحا للدراسة مثال: الحبكة أن تقول مات الرجل ثم  عن الشخصیات إلا

ماتت الزوجة فهي الحكایة و ماتت زوجته حزنا علیه فإذا اهملنا السبب وقلنا مات الرجل 

 الحبكة نوعان:و بدون حبكة 

 :المواقف المنفصلة. وتعتمد على سلسلة من الحوادث أ حبكة مفككة 

                              
 .32في القصة الجزائریة المعاصرة، ص  ، تطور البنیة الفنیةشریبط أحمد شریبط 1
 .35المرجع نفسه، ص  2
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 :ما ینجم عنهم من فعال وما یدور في و تعتمد فیها على الأشخاص  حبكة متماسكة

، ولا یجيء الحدث هنا لذاته، بل لتفسیر الشخصیات التي تسیطر 1صدورهم من خواطر

 2طاقتها.و على الأحداث حسب رغبتها 

  طرق بناء الحدث:

یستعمل كتاب القصة القصیرة ثلاث طرق لبناء أحداث قصصهم خصوصا كتاب 

یدیة باعتبارها أقدم طریقة نظرا لاتباعها التطور السببي المنطقي، حیث یتدرج القصة التقل

القاص یحدثه من المقدمة إلى العقدة فالنهایة، بینما یشرع القص في الطریقة الحدیثة بعرض 

إلى الخلق  وثم یعود إلى الماضي أ 3كما یسمیها البعض "العقدة" وحدثه من لحظة التأزم أ

الأسالیب كتیار اللاشعور و لیروي بدایة حدث قصته مستعینا في ذلك ببعض الفنیات 

  الذكریات.و المناجاة و 

أما طریقة الارتجاع الفني (الخطف خلفا) فیبدأ الكاتب فیها بعرض الحدث في نهایته 

إلى  قد استعملت هذه الطریقة قبل أن تنتقلو ثم یرجع غلى الماضي لیسرد القصة كاملة، 

هي الیوم موجودة في الروایة و الأدب القصصي في مجالات تعبیریة أخرى كالسینما 

كما توجد هناك طرق عدیدة یستخدمها  4"البولیسیة" أكثر من غیرها من الأجناس الأدبیة

كتاب القصة لعرض أحداث قصصهم من أهمها طریقة الترجمة الذاتیة حیث یلجأ القاص 

ن شخصیة، من شخصیات قصته مستخدما ضمیر المتكلم، فیها إلى سرد الأحداث بلسا

یقدم الشخصیات من خلال وجهة نظره الخاصة فیحللها تحلیلا نفسیا متقمصا شخصیة و 

                              
-18التوزیع، د ط، تونس، د ت، ص و النشر و محمد الهادي العامري، القصة التونسیة القصیرة، دار بوسلامة للطباعة  1

19. 
 .42، ص 1979الجزائر،  الروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، د ط،و عزیز مریدین، القصة  2
 .32، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص شریبط أحمد شریبط 3
 .33-32المرجع نفسه، ص  4
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البطل، لهذه الطریقة عدة عیوب منها أن الأحداث ترد على لسان القاص الذي یتحكم أیضا 

  ا مرویة قد وقعت للقاص.منها أنها تجعل القراء یعتقدون أنهو الشخصیات  ونمو في مسار 

أنجع من و طریقة السرد المباشر ارحب  وأنها تمثل تجارب حیاته السابقة بینما تبدو   

تتیح هذه الطریقة و فیها تقدم الكاتب الأحداث في صیغة ضمیر الغائب، و الطریقة السابقة 

ارئ بأن أفعالها تحلیلا دقیقا وعمیقا ثم لا توهم القو الحریة للكاتب، لكي یحلل شخصیاته 

 1إنما هي من صمیم الإنشاء الفني.و حیاتیة و أحداثها عبارة عن تجارب ذاتیة 

  الأنواع السردیةو القصة القصیرة 

 الروایة:  .أ 

جاء في لسان العرب لابن منظور أنها مشتقة من الفعل (روى)، قال بان السكیت  لغة:

الروي و الساقي  "یقال رویت القوم أرویهم إذا استقیت لهم"، عن ابي الأعرابي الروي

في حدیث و ترواه، و الشعر یرویه روایة و روى الحدیث و العقل و الشوي البدن و الضعیف، 

قد و عائشة رضي االله عنها: أنها قالت: ترووا شعر حجیة ابن المضرب فإنه یعین على البر 

أرویته أیضا: الرواء و رویته الشعر ترویة أي حملته على روایته و رجل راو، و رواني إیاه 

الوعاء الذي یكون فیه و المد المنظر الحسن، یقال رویت على اهلي أروي ریة، قال: و بالصم 

  2الماء إنما هي المزادة، سمیت روایة لمكان البعیر الذي یحملها.

ذلك لتوهمهم وجود و ثم جاؤوا إلى هذا المعنى فأطلقوه على ناقل الشعر فقالوا، رؤیة   

سماع الشعر  ولا ثم لتوهمهم وجود التشابه المعنوي بین الري الروي الذي هعلاقة النقل أو 

  استظهاره بالإنشاد.و 

                              
 .34شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص  1
 .428، ص 2003، 1، مادة روى، ط14ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمیة، بیروت، م  2
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  1الاستظهار. وهنا یتبین أن أصل معنى الروایة في العربیة القدیمة إنما ه

  اصطلاحا:

استقطبت اهتمامهم و تعتبر الروایة من أهم الأجناس الأدبیة التي شغلت بال الدارسین   

على هذا و هومها، بمفلقضایا صعوبة فلطالما شكلت عائقا لاستحال الإحاطة من أكثر او 

المفكرین وجدوا صعوبة في تحدید مفهوم الروایة، و الأدباء و الأساس نجد الكثیر من الفلاسفة 

  المفاهیم حولها:و فكثرت التعریفات 

) الروایة على عهده بأنها ملحمة حدیثة بورجوازیة تعبر عن hegelیعرف هیجل (

، كما نجدها عند سانت 2نشر العلاقات الاجتماعیةو الخلاف القائم بین القصیدة الغزلیة، 

) حقل فسیح من الكتابات التي تتخذ لها سیرة الاقتدار على التفتح على كل Beuveبوف (

ربما تكون الملحمة الوحیدة التي و إنها ملحمة المستقبل و أشكال العبقریة، بل كل الكیفیات 

یذهب رولان بارت في بعض كتاباته إلى أن الروایة عمل قابل و ، 3التقالید منذ الآنستحتویها 

كأنها مؤسسة أدبیة ثابتة الكیان فهي الجنس الأدبي  وأن الروایة تبدو للتكیف مع المجتمع 

بنوع من رؤیة العامل و الذي یعبر بشيء من الامتیاز، عن مؤسسات مجموعة اجتماعیة 

  4في داخله. یحتویهو الذي یجره معه، 

أما معجم المصطلحات الأدبیة لفتحي إبراهیم فقد جاء فیه ان الروایة سرد قصصي 

المشاهد الروایة تشكیل و الأفعال و یصور شخصیات فردیة من خلال سلسلة من الأحداث 

أدبي جدید لم تعرفه العصور الكلاسیكیة الوسطى، نشأ مع البواكیر الأولى لظهور الطبقة 

  صاحبها من تحریر الفرد من رقیة التبعیات الشخصیة.ما و البرجوازیة 

                              
 .22عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد)، ص  1
 .26المرجع نفسه، ص  2
 .15المرجع نفسه، ص  3
 .34المرجع نفسه، ص  4
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عرفتها الأكادیمیة الفرنسیة بأنها قصة مصنوعة مكتوبة بالنشر یشیر صاحبها اهتماما و 

  1غرابة الواقع.و وصف الطباع و بتحلیل العواطف 

الروایة ملحمة ذاتیة تتیح للمؤلف أن یلتمس من خلالها معالجة الكون بطریقته و 

تجد من عرف الروایة و 2سعى لتأكید الذات من خلال قضایاها الخاصة بهاالخاصة، فهي ت

بأنها مجموعة حوادث مختلفة التأثیر تمثلها عدة شخصیات على مسرح الحیاة الواسع، 

یعتبرها بعض الباحثین الصورة الأدبیة النثریة التي تطورت و شاغله وقتا طویلا من الزمن 

  عن الملحمة القدیمة.

هي فن نثري و التعریفات نرى أن الروایة هي نوع من أنواع السرد، أمن خلال هذه و 

زمان، حیث و تتطور بها شخصیات متعددة ف یمكان و  ویتناول مجموعة من الأحداث تنم

یكون المكان أوسع من مكان القصة، الزمان أطول من مكانها غیر أن ما یمیز هذا الجنس 

، إن مصطلح الروایة كلمة 3ة الأخرىأنه متفتح على كل الأنواع الأدبی وعن سواه ه

إن كانت لها و أنها لم تكن مستخدمة في اللغة العربیة القدیمة بمعناها الحالي و مستحدثة، 

  بعیدة بتلك الدلالات المستحدثة. وأدلالات أخرى، قد تكون ذا صلة قریبة 

  خصائصها:

  تتمیز الروایة العربیة بجملة من الخصائص تتمثل في:

"فرح و"سعید البستاني" وإنها تفاعل مع النموذج الروائي الغربي، منذ "سلیم البستاني"  .1

"جرجي زیدان" وصولا إلى "الطیب صالح"، فنجدها بقیت ذات صلة وثیقة وأنطون" 

                              
 .61-60، ص 1971المتحدین، تونس، د ط، و فتحي إبراهیم: معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للنشر  1
 .62المرجع نفسه، ص 2
، 2002لمعارف الاسكندریة، د ط، مصطفى الصافي الجویین، في الأدب العالمي (القصة، الروایة، السیرة)، منشأ ا 3

 .13ص
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السیر و بالتراث السردي العربي باستلهامها ذخیرة الصور السردیة التي تحفل بها اللیالي 

 الرحلات.و عبیة الحكایات الشو البطولیة 

النقاد على سواء، كما یتضح أنها نتاج عن و اهتماها بالتعددیة اللغویة، لدى الروائیین  .2

اللسانیة التي تحت تأثیرها ضمن عوامل أخرى، مما أمكن للروایة و التحولات الاجتماعیة 

 1أن تتأسس كنص أدبي متمیز كجنس أدبي جدید.

لرواد في مجال الكاتبة الروائیة العربیة، أن مفهوم التخییل الروائي كان من هواجس ا .3

 2الواقع المباشر. ونجد ذلك في الروایات التي تتوخى الارتباط بالتاریخ أو 

یرد التنظیر للروایة داخل الروایة، كصوت من الأصوات الأخرى التي تعبر عن مواقف  .4

اطا بالنص، أكثر ارتب ویبد وبالتالي فهو الفن و السیاسة و متباینة في الدین  ومتماثلة أ

 لیس عنصرا مفحما علیها.و 

ذلك مما جعل بعض النقاد یعتبرون و یسود إیقاع السیر الذاتي في جل الروایات  .5

الشخصیات الروایة مجرد انعكاسات للكتاب الحقیقي، غیر أن ما یقف من ذلك الإیقاع، 

اندساس عوالم ممكنة في ثنایا  وهو یجعله مجرد مكون ضمن باقي مكونات النص و 

 سارات السردیة.الم

الوحدة في مختلف و المعاصرة و الحرمان و جل الشخصیات الروائیة تتعرض للنفي  .6

ذلك ناتج عن الترابط بین التجربتین الواقعیة في الروایة و الفضاءات التي نعیش فیها، 

 الاستیهامات الجمعیة.و العربیة باعتبارها ذخیرة للوقائع 

 3بدرجات مختلفة كأداة بلاغیة سردیة. استعاد عنصر الحكي سلطته في جل الروایات .7

                              
 .151ص  ، دت،1شركة النشر والتوزیع، ط ،الاشتغالو أحمد الیبوري، في الروایة العربیة التكوین  1
 .152المرجع نفسه، ص  2

 .152المرجع نفسه، ص 3 
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 ونجد من خصائص الروایة أنها ذات مضمون ومغزى واضح وبساطة في الأسلوب. .8

أنه یكون الأسلوب أسلوب و الابتعاد عن الإسهاب في السرد الذي لا یشیف للمعنى شیئا،  .9

قصصي روائي بدلا من الأسلوب الإخباري، كما یجب أن تكون اللغة المستخدمة في 

 روایة الأدبیة لغة واضحة ذات معنى مكتمل بعید عن العامیة.ال

المكان و من خصائصها أن كاتبها یمیل إلى الإسهاب في سرد الأحداث بما فیها الزمان و  .10

ولا یترك شیئا إلا أن یقدم له وصفا مفصلا...لأن الروایة تستمد طولها من هذا الوصف 

 وي تعكس دقائق الأمور في البیئة أیضم الموضوع العدید من الأمور التو التفصیلي، 

إنما و المجتمع فنظرة الكاتب للروایة هي نظرة شمولیة لا تقتصر على خبراته الشخصیة 

 أزمنة قد لا یكون مر بها.و عادات و تشتمل على أحداث وطبائع 

  الروایة:و الفرق بین القصة القصیرة 

صیات وبالتالي عدد تعالج القصة القصیرة كما أقل من الأحداث وعدد أقل من الشخ

محدودا من وجهات النظر، لكن ضیق مساحتها یجعل من هذا البسیط معقدا في مستوى 

الخطاب النصي، في حین تعالج  الروایة كما أكبر من كل هذه الأشیاء لكن مساحتها و البناء 

 تؤدي المقارنة بین هاتین النتیجتین إلاو محایدا، و الواسعة تجعل من ترتیبها أمرا حتمیا 

  ملاحظة الاختلاف الكائن بین طبیعة كل منهمها.

أدت رسالة و الشخصیات، حتى لو فطبیعة تعقید الروایة ناتجة عن ازدحامها بالأحداث 

  سردیة بسیطة، متصاعدة مترابطة منطقیا.

التفعیلات في أضیق مساحة و أما طبیعة تعقید القصة فناتجة عن كم ممكن من الرؤى 

للسارد دورا كبیرا في تعقید هذا البناء الذي یتوجب أن یكون  الأمر الذي یجعل وهو ممكنة 

یؤثر هذا الفرق و ا في الوقت ذاته دیمحكما بما یجعله سر و مكثفا، بما یقترب من دائرة الشعر، 
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في العدید من عناصر السرد، فمنذ البدایة، یجب ملاحظة أن الخط الفاصل بین الروایة 

وحدة القیاس التي تستخدمها فإن الزمن الذي تستغرقه في أیا كان نوع و القصة یمكن قیاسه، و 

، أیضا یؤثر قصر حجم القصة القصیرة كذلك في طبیعة الأحداث التي 1قراءة الروایة أطول

تحلل شریحة من هذه  وتعالجها حیث یندر أن تروى قصة حیاة كاملة، بل تسرد جزءا أ

  یردنا إلى الطبیعة السردیة.الأمر الذي  وهو 2الشرائح...كانت القصة أقرب للروایة

  تعریف الحكایة:

بذلك فإنه یتغیر و الحكایة الشعبیة هي عمل أدبي یتم نقلها من جیل إلى جیل شفهیا 

هذا سبب تغیر الحكایة من جیل إلى آخر، كنتیجة طبیعیة لهذا التناقل و نتیجة هذا التناقل 

آخر متحول یتغیر بحسب و الشفوي الدائم، الحكایة نص شبه ثابت أي أن هناك قسم ثابت 

تستند و القارئین، لا یعرف عادة مؤلف نص الحكایة،  والعصر المتعین أ وظروف الراوي أ

  3تكون خیالیة. واكتسبت نوعا من البطولة أو الحكایة لوقائع قد حدثت بالفعل 

  عناصر الحكایة (القصة):

  العناصر هي:و لولا وجودها لما تولدت القصة، و لكل قصة عناصر مهمة 

 :هي شخصیات رئیسیة ذكرها طوال القصة یكون لها نصیب الأسد من  الشخصیات

لا تذكر و قد تذكر مرة و ثانویة تذكر بشكل أقل من ذكر العناصر الرئیسیة، و الحكایة 

 ثانیة.

                              
التقنیة، تر: علي إبراهیم المنوفي، مراجعة صلاح فضلن المشروع و تریكي أندرسون أهبرت، القصة القصیرة، النظریة  1

 .45، ص 2000) المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 148القوي للترجمة (
 .52، ص 1962القصر، تر: محمد عباد فصول سبتمبر، و ماري لویز جارت، القصة القصیرة بین الطول  2
، 1983، 1التوزیع، بیروت، طو النشر و التراث، دار الحداثة للطباعة و فرحات صالح، جدلیة العلاقة بین الفكر العربي  3

 .09ص 
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 :المغزى الأساسي من الحكایة الذي یوصل بها الكاتب و هي الأفكار الرئیسیة و  الأحداث

 المتسمع بالتأكید.و فكرته من خلاله للقارئ 

 :هنا تصل الحكایة إلى قیمة ذروتها لتشد القارئ لإكمال و ما یسمى بالحبكة:  وأ العقدة

 الحكایة.

 :توضیح مغزاه.و هنا یتوصل الكاتب لحل لیوضح الهدف من العقدة و  الحل 

  فهناك أحداث في الزمن الماضي، الحاضر، المستقبل حیث یتوضح  المكان:و الزمان

 1ن من خلال نوع القصة.الزماو المكان 

  أهمیة الحكایة:

الحكایة لها أهمیة كبیرة حیث تسهم في خلق روح الإبداع عند الأطفال تحدیدا في 

  مراحلهم المبكرة لذا تزید الثروة المعرفة في العقل البشري.

  تلعب و الأفكار اللازمة حین تعرض الإنسان لمشكلته ما و تلعب دورا كبیرا لتوفیر الحلول

 را مهما لإیصال فكرة الكاتب للقراءة بشكل غیر مباشر.أیضا دو 

 .2زیادة الثورة المعرفیة لدى العقل الإنساني 

  تعریف الأقصوصة:

هي قصة قصیرة جدا تصور جانبا من الحیاة الواقعیة، یستهدف الكاتب فیها تحلیل و 

بالتفاصیل  قد لا یعني فیهاو بطولة من البطولات التاریخیة  وشخصیة ما، أ وحادثة معینة أ

 وحالة نفسیة أ وقد تدور حول مشهد أو الروایة و نهایة كما یفعل في القصة و ولا یلتزم ببدایة 

                              
 .13، ص 1979، 2النشر، مصر، طو حلمي بدیرة آثار الأدب الشعبي في الأدب الحدیث، دار الوفاء لدنیا الطباعة  1
 .7صالنشر، الاسكندریة، د ط، دت،و كتب التراث دار الوفاء لدنیا الطباعة مرسي الصیاغ، القصص الشعبي العربي في  2
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یمكن لذلك كله أن تقرأ في جلسة واحدة خلال فترة قصیرة، نضرب مثلا و لمحة محددة، 

  1ن بو) الأمریكي.لقصص من القرن التاسع عشر (أدجارا

  القصة:و الأقصوصة و الفرق بین القصة القصیرة 

یرى سید قطب أن الأقصوصة فهي شيء آخر غیر القصة فلیست الأقصوصة قصة 

لعله أولى أن نصطلح في و قد توجد شیئا من اللبس،  Short storyتسمیتها هكذا و قصیرة 

  اللغة العربیة على تسمیة القصة روایة لتبعد ما بین اللفظین من الاشتباه.

السمة التي تعین طبیعتها  وصة لیس هحجم الأقصو و لیست الأقصوصة قصة قصیرة 

  مجالها.و بین القصة لا یقف عند حجمها إنما یتعداه إلى طبیعتها و فالاختلاف بینها 

تصور و استطراداتها وتشابكها و جزئیاتها و تعالج القصة فترة من الحیاة بكل ملابساتها 

د هذه یجوز أن تصف مولو عدة شخصیات في محیط واسع في الحیاة،  وشخصیة واحدة أ

تندرج معها فتصف كل ما وقع لها وتستطرد إلى الشخصیات و كل ما احاط به، و الشخصیة 

تدخل في السباق مرة بعد المرة و تحللها و الأحداث التي اعترضت طریقها، فتصفها و 

  شخصیات جدیدة.

لا تشمل من حیاة و أما الأقصوصة فتدور حول محور واحد، في خط سیر واحد، 

حالة شعوریة معینة، ولا تقبل الشعب  وحادثة خاصة أ ومحدودة، أاشخاصها إلا فترة 

ظروف كل شخصیة، إذا كان یوجه النظر بعیدا عن و الاستطراد إلى ملابسات كل حداث و 

  الحالة الأساسیة. والشخصیة الأساسیة أ

نهایة للحوادث، لتصل إلى غایة مرسومة، أما الأقصوصة و ولا بد في القصة من بدء 

لا نهایة من هذا الطراز، فقد تصف حالة نفسیة اعترت شخصا ما في لحظة و ها فلا یشترط ل

                              
 .12، ص 1979الروایة، و مریدن، القصة  ةعزیز  1
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لقد تعالج الأقصوصة حادثة ذات و ما، فإذا صورتها صورة مؤثرة موجبة فقد انتهت مهمته 

لا یخل عدم و لكن هذا لیس شرطا فیها، و نهایة و أثر معین في حیاة معینة، فیكون لها بدء 

  العموم في الأقصوصة هي آخر مقوماتها وأقل قیمها. وجوده بوجودها، والحادثة على

روایة: فتكون و قصة و هذا مجرد اقتران أن نسمي: أقصوصة و یقول سید قطب: نستطیع 

تكون الروایة بالوصف الذي أسلفنا، أما القصة فتكون وسطا بینهما لا في و الأقصوصة 

نهایة في الزمن و ا بدء لكن في المحیط الذي تشمله، یكون لهو الحجم فالحجم یعني شیئا، 

من و لا تشمل مساحة واسعة من الحیاة و لكنها لا تتسع اتساعها، و حتما كالروایة، 

  1المشاعر.و من الأحداث و الشخصیات 

لا و أطول من الأقصوصة، و یقول محمود طه: "القصة القصیرة أقصر من القصة و 

كما یقول رشاد  و، أ2حادثة واحدة وإنما نعالج شخصیة أو تحلل الشخصیات تحلیلا دقیقا 

الروایة، الروایة تعتمد على التجمیع بینما تعتمد و رشدي في التفریق بین القصة القصیرة 

القصة القصیرة على التركیز، الروایة تصور النص من المجتمع إلى المصب، أما القصة 

 وفتصور دوامة واحدة على سطح النص الروایة تعرض للشخص من نشأته إلى زواله أ

نجاح، أما القصة و فشل و صراع و تفسر حوادث حیاته من حب، مرض  وهي تروي أو مماته 

  3لحظة معینة. والقصیرة فتكتفي بقطاع من هذه الحیاة بلمحة منها، بموقف معین أ

  كما كتبت نبیلة لوبس أنواع القصة في كتاب "المعین" ثلاثة أنواع هي:

بتعدد الأحداث  لا یسمح میدانهاو تین فحص والأقصوصة: تكتب في صفحة أ .1

 الشخصیات.و 

                              
 .95، ص 1990، 6ط ،مناهجهو سید قطب، النقد الأدبي أصوله  1
 .14، ص 1986النشر، القاهرة، و طه محمود طه، القصة في الأدب الإنجلیزي، الدار القومیة للطباعة  2
 .114، ص ة، فن القصة القصیر دارشید رش 3
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 تكتب من فصل واحد عادة.و هي أطول من الأقصوصة و القصة  .2

 1الشخصیات أكثر من القصة.و یسمح میدانها بتعدد الأحداث و الروایة تتعدد فوصلها  .3

  ي آخر في أنواع القصة:أكما نجد ر   

 الروایة وهي أكبر الأنواع القصصیة حجما. .1

دا من الحیاة یقتصر على حادثة واحدة تستغرق فترة القصة القصیرة هي تعالج جانبا واح .2

تصبح نوعا من و إن حدث ذلك فإن القصة تفقد قوامها الطبیعي و طویلة من الزمن، 

 الاختصار للروایة.

 تقوم على رسم منظور.و هي أقصر من القصة القصیرة و الأقصوصة  .3

یحصر كاتب الأقصوصة اتجاهه في و الروایة و هي تتوسط بین الأقصوصة و القصة:  .4

 یصورها في إیجاز.و یركز فیها جهده، و یسلط علیها خیاله، و ناحیة 

  الروایة:و كما یوجد فرق بین القصة   

 .القصة قصیرة متوسطة، الروایة طویلة غالبا 

 .الروایة تمزج الفلسفة مع الفن القصصي بینما تعالج القصة حدثا منفردا 

 كما هي في الواقع، بینما تدرس الروایة تاریخ المشكلة. تهتم القصة بتطویر الأحداث 

  2هذا غیر واضح في القصة.و تهتم الروایة بالصراع بین الإنسان والقدر 

  كما توجد فروق أخرى بین هذه الأجناس الأدبیة:  

                              
 .200، ص 2005العلوم الإنسانیة، و نبیلة لوبس، المعین في الأدب العربي وتاریخه، جاكرتا، كلیة الآداب  1
 .172التطبیق، ص و محمد عبد الغني المصري، تحلیل النص الأدبي بین النظریة  2
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 الروایة: .1

 كلمة. 90.000إلى  40.000عدد الكلمات من  -

 صفحة. 400إلى  250عدد الصفحات من  -

 القصة:  .2

 كلفة. 3.000إلى  20.000الكلمات من عدد  - 

 صفحة. 150إلى  130عدد الصفحات من  - 

 القصة القصیرة: .3

 كلمة. 1000إلى  500عدد الكلمات من  - 

 صفحة. 50إلى  20عدد الصفحات من  -

 الأقصوصة: .4

 كلمة. 1000إلى  500عدد الكلمات من  - 

  1صفحات. 7إلى  4عدد الصفحات من  - 

                              
 .137، ص 182مصریة، و رة، مكتبة الأنجلوسائله، القاهو محمود ذهني، تذوق الأدب طرقه  1
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  أولا: لغة العنوان:

في القصة معلما بارزا في المنهج السیمیائي و تعد دراسة العنوان سواء في الشعر أ  

العنوان ذلك النصیص الذي یتمیز بالقصر غالبا و  ،هویتهو أعلى خلفیة أنه بوابة النص 

لهذا عدّا العنوان من أهم عناصر النص الموازي  ،دلالات النصو والذي تختزل فیه معاني 

في الفضاء النصي للعمل الأدبي فیتمتع  -العنوان–التي یسیج النص إذ یحتل الصدارة 

  .1بأولیة التلقي

محتوى العنوان لأنه بدون موضوع لا یمكنه أن موضوع  وویمكن أن یكون النص ه  

تنبض بروحه فتنتج بذلك عنوان و فالكاتب یختار ألفاظه ویضعها في سیاق لتتحرك  ،یشتغل

  محكما ونسیجا نصیا متقننا .

لمجموعته القصصیة "همس الجنون"    "  نجیب محفوظالعنوان الذي انتقاه القاص "  

وهي ذات بنیة صوتیة، ولا تستوقفنا دلالتها المنبعثة  من العناوین الصوتیة –محل الدراسة -

من الجرس الصوتي الذي تمثله فحسب بل من خلال الدلالة غیر المسموعة والتي یوحي بها 

اللفظ، كما ینم عن مخیلة دلالیة ثریة بالمعاني  ومعاني المعاني المخبوءة فیما وراء المظهر 

 ،لجانب الاجتماعي النفسي  یتكون من دالینعنوان یتناول ا وفه ،اللغوي الخارجي للنص

الهمس الذي یعبث بالعقول ویستثیر الألباب ویذیب الأعصاب،  تلك الهمسات  وأحدهما ه

من  كالإعصارتلك التي كانت تنتظر فقط شرارة تشعلها لتندفع  والطارئة اللحظیة، أ

دب الى معالجة بعض "الجنون" حیث یلجأ الأ ومكمنها... وأما الدال الثاني من العنوان ه

المواضیع التي یصعب معالجتها بالطرق المباشرة لأسباب سیاسیة واجتماعیة ودینیة وتقنیة 

رسائلهم على المجتمعات وتقنیة  لإیصالالجنون من الحیل الفنیة التي یعتمدها الأدباء 

صادم معه الجنون تجسد في ظاهرة البوح التلقائي الناتج عن اللاوعي وفي تجاوز الواقع والت

دون احداث ردود فعل ردعیة على اعتبار أن الجنون غیر مسؤول عما یصدر عنه.  ومن 

                                                             
 .  95ص  ،2005 ،1الواصفة، الدار العربیة للعلوم، منشورات الاختلاف، طالسیمیائیات  ،أحمد یوسف 1
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ثم فالجنون یفتح آفاقا للشخصیة لممارسة حریة الفعل في غیاب الوعي الكابح لاتخاذ 

حب الحریة لجمیع الأفعال. و المواقف المختلفة. من رمزیة ودلالة على الا معنى الغموض 

قنیة مهمة في استغلال هذه الحالة المرضیة لتمكین الشخصیة من الافلات والجنون بوابة ت

من الرقابة الذاتیة والاجتماعیة،(( وهنا یظهر لنا الجنون مرادفا لفقدان اللغة المشتركة مع 

العالم الخارجي، بل أن هذا الجنون لا یبدوا جنونا الا عندما یسقط ضوء العالم الیومي على 

وذلك للقیام بمكاشفة الواقع من خلال اللاوعي على اعتبار أن المجنون  1أبطاله الصامتین)

  صدق. وغیر مسؤول، ولا یعتد بما یقول ول

أعطى هذا الافلات الأدباء امكانیة استغلاله فنیا في ادانة الواقع وعلاجه. وبقدر ما   

ومختلف یحرج ویفضح الأوضاع المعقدة والزیف  للجنون من حریة القول والفعل، بقدر ما

أي اعتبار اجتماعي آخر، سواء  والدین، أ والسلطة أ والعیوب المتواریة وراء الوجاهة أ

تدفق للبوح  ووفي كل الحالات یبقى الجنون في الأدب ه المؤسسات. وتعلق بالأفراد أ

مغلوبین والجنون كتقنیة یستسیغها القارئ لما فیها من  ولتجاوز صمت العقلاء غالبین أ

لغفلته عما یدور حوله من زیف. ان تقنیة الجنون في الفن من شأنها  وأ تعویض لعجزه

تسطیع الأعماق المتواریة وراء حجب الوعي والصمت حتى یكون المجنون هو(( انسان 

)) والجنون في الفن یعبر 2الفوضى وسط النظام والخیال الذي یناقض انسان الذاكرة، ه

الجنون عند نجیب محفوظ في أول قصة له في بالصمت مثلما یعبر بالكلام. ظهرت تقنیة 

  .هي القصة التي تحمل اسم المجموعةمجموعته الأولى(همس الجنون)، و 

فلات من الرقابة، ولكن من أجل طرح قضایا فلسفیة ولجوؤه المبكر لم یكن للإ

یعالج فیها الحریة  وواجتماعیة، ویبدوا فیها نجیب محفوظ مازال متأثرا بالفلسفة الأخلاقیة، فه

والمسؤولیة من جهة، ویمارس انتقاما على البرجوازیة التي لم تلتفت الى البؤساء والمحرومین 

  في ذلك العصر من جهة ثانیة. 

                                                             

.292، ص 1979، 1سعید خالدة، حركیة الابداع (دراسة في الادب العربي الحدیث)، دار العودة، بیروت، ط   1  

.38المرجع نفسه، ص   2  



 تجلیات البنى في المجموعة  القصصیة باستخدام لغة التكثیف ---------------  :الفصل الثاني

 

46 

ولتحریك هذا المسعى، جعل بطل القصة یعیش فترة تأمل فیما حوله وفي ذاته فبدا 

في اتجاه الفعل، وقد انقطعت  بمعزل عن الناس، ثم یتحرك وكأنه تمثال من لحم ودم، وه

صلته بالواقع یوم رأى عمال البلدیة یرشون رملا أصفرا في الطریق یسر الناظرین بین یدي 

أحس بالزیف والتناقض مع حقیقة الواقع المليء بالفقر والأوجاع في مجتمع 1موكب خطیر

 محض اهذ ضحكه یكن متفاوت الطبقات فأحس بمیل الى الضحك. ثم غاب عن الوجود ولم

 خرج به من صمته الرهیب الى حالة جدیدة، ثم تغییر شامل نذیر كان فالواقع، طارئ انفعال

فائدة هذه الربطة؟ لماذا نشق على أنفسنا  ما تساءل لماذا یربط رقبته على هذا النحو؟((

یشعر بحریة  واندفع بین الناس وه 1یضحك)) وفي اختیار وانتقاء مادتها؟ وما یدري الا  وه

نه یسخره إ الارادة في القیام بأي فعل. ویشعرنا الكاتب بأن هذا المجنون كان واعیا بما یفعل،

       علیهم ملامح الوجاهة  وللانتقام من أناس تبد

رمى بها الى عند أقدام العرایا، وتحول عن  یخطف دجاجة من بین رجل وامرأة " - 1

ئیر الذي یلاحقه...فغلبه المائدة وسار كأنما لم یأت أمرا نكرا غیر عابئ بالز 

  2الضحك على أمره، فاسترسل ضاحكا حتى دمعت عیناه"

كان جسما ضخما وأوداجه منتفخة، یسیر مرفوع  رأى شخصا اعتقد أنه یعرفه " -2

فیقترب منه ثم یصفعه.. ولم یتمالك نفسه فأغرب ضاحكا  3الرأس في خیلاء"

وبصق على وجوه، وركل صفع أفقیه، واستحسن هذه الأفعال فتمادى في أخرى "

 تمزقت ثیابه، وتحمت نظاراته، فلم یرتدع ولم تفارقه ابتسامته. 4بطونا وظهورا..."

هجم على امرأة وقرص نهدها، فانهالت علیه اللكمات واللطمات. ثم تخلوا عنه لقد  -3

 شفعت له ضحكاته الجنونیة.

                                                             

.6، ص1969، 6نجیب محفوظ، مجموعة همس الجنون، دار مصر، ط   1  

.5نفسه، ص صدرالم  2  

. 7نفسه، ص صدرالم    3  

.8نفسه، ص صدرالم  4  
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وبدا عاریا من أجل أن یثبت  ه سجین في لفائف ثیابه فنزعها كلهاوأخیرا خر بباله أن -4

من كل عقدة نقص اتجاه و حریته من كل الضوابط الاجتماعیة ومن كل خوف أ

 البرجوازیة العمیاء.

بواسطة الجنون یمنح الأدیب شخصیاته تلك القوة الخارقة على تجاوز حدود جدران 

واقف الذات لیجعلها تقول مالا تستطیعه في حالة الوعي، انه یشحنها بالشجاعة والم

أمام المتلقي ثوریة صدامیة، في مكاشفة  ورقیب، حتى تبد وواللغة لتقول دون حسیب أ

الواقع وفضح المستور واللامرئي في شكل فضاءات حرة (مونولوج) أومن خلال تدفق 

  اللاوعي.

وتقنیة الجنون عند نجیب محفوظ موظفة بكثرة في قصصه مع تفاوت في مواقف 

ة منهم لتحریر الذات من الخوف والحصار والانضباط الشخصیات والأدوار المطلوب

  الموضوعي .                                                                     

صة قصیرة سنحاول ثمان وعشرون ق'' تختزل همس الجنونإن المجموعة القصصیة ''  

  دراسة نماذج من عناوین المجموعة.

الثانیة في المجموعة أورد الكاتب العنوان على شكل مفردة * الزیف: هي القصة القصیرة 

یمكن أن نلاحظ في العنوان ما تعطیه الكلمة من و موغل في الاقتصاد اللغوي والاختزال 

لانتحال حیث قام بطل     ایضا بأمعان فكلمة "الزیف" توحي بالاحتیال وهي تقترن و دلالات 

"محمد نور الدین" وذلك لوجه الشبه الكبیر  تغمس شخصیة الشاعربالقصة "علي افندي" 

 بجبهة اعلى من یحد الذي المستطیل الوجه هذا له فكلاهما" بینهما ونلمس ذلك في قوله

الا  بینهما اختلاف ...ولاالروماني الانف هذا له وكلاهما ،عریضة بذقن اسفلومن  عالیة

  .1" الشاعر من اطول انه

                                                             

.14ص  ،وعة همس الجنوننجیب محفوظ، مجم  1  
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في هذه القصة ظاهرة اجتماعیة واقعیة وهي انتشار  نجیب محفوظ"عالج القاص "   

ظاهرة التزویر بكثرة في المجتمع وللدلالة على هذه الكثرة جسدها الكاتب في شخصیة علي 

أفندي الذي قام بانتحال شخصیة الشاعر نور الدین لغایة في نفسه، وكأن الكاتب یرید القول 

  جسده العنوان "الزیف". ماأن ظاهرة التزویر مست حتى النفس البشریة وهذا 

*الهذیان: هذا العنوان جسد تقنیة الحلم حیث یلجأ الأدباء الى الحیل الفنیة الكثیرة لتمكین 

عطائها مسحة جمالیة سحریة فمنهم من یبحث عن رسائلهم من الوصول الي القارئ ولإ

وغیرها من الاستعارة والرمز والاسطورة والخرافة ومن یلجأ الى الحلم والسكر والجنون 

  الوسائل المستعارة من الحیاة الاخرى.

وجعل نجیب محفوظ من الحلم مرتكزا فنیا لیتجاوز عتبة الواقع والممكن والمبتذل، فتح 

ل أحلامهم ما عجزوا عنه في الیقظة اما به آفاقا واسعة أمام شخوصه لأن یقولوا من خلا

عوالم  وطل على المستقبل أت والتشوف فجعل الشخصیات تطل على ماضیها أ ودانة أللإ

عوالم الخلود لنلتقي بمن غادروا دنیاهم، فتحاورهم وتطل على المصیر  غیبیة، قد تصل إلى

  لتعود الى دنیا الناس مشحونة بما یتطلع الیه الانسان ولا یصل الیه بسبب القدرات المحدودة.

 والحالم من نومه وهوالحلم كمرتكز یعین الفن على إشاعة المتعة والدهشة، كما قد یعود 

تنویره، فالحلم یعطینا صورة واضحة عن الحالة  وبرؤى من شأنها تغییر الواقع وتثویره أ

لا یعترف و الشخصیة، بینما یرفض العقل الواعي أن یعترف الوجود بهذه الحالة أ والذاتیة أ

الهذیان  هوما تجسده قصة (الهذیان) حیث تنفجر الزوجة الخائنة في شيء منا بها الا مكره

المتقطع على مسمع من زوجها الذي ذهل لهذه المكاشفة غیر الواعیة قالت وكأنها تحادث 

" "زوجي أحسن الأزواج، أما أنا فشقیة ..لست أهلا 1صابر...أنا متألمة خجلةنفسها " 

راشد...كفى وابتعد بخنق، وهي تحرك رأسها بعنف على الوسادة: " أردفت ثم" 2لوفائه

                                                             

.71نجیب محفوظ، مجموعة همس الجنون، ص  1  

.71نفسه، ص صدرالم   2  
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واقترب منها زوجها وراح یبحث في ثنایا الذاكرة عن راشد هذا في  "1ي ...عني...ابتعد عن

من حیاتهما فلم یعثر له على أثر، وأرهف السمع جزعا فسمعها تقول فیما یشبه الأنین: "

 وفالحلم في الهذیان ه"  2یقول هذا.. أف.. والخیانة.. راشد.. صابر.. الخیانة شيء قذر..

مع صحوة الزوج الطبیعیة مما جعله یتساءل ویبحث عن خلفیة  التقىنصف حلم لأنه 

مضمون الحلم دون أن ینتظر الحالمة وما ستقوله بعد یقظتها والتي بدون شك ستنكر حلمها 

لأنه یدمرها فالملفوظ الإفضائي في حالة اللاوعي ترجم مباشرة على أنه الخیانة مما ولد رد 

  فعل عنیف لدى الزوج.

جاء هذا العنوان على شكل جملة إسمیة أین تتوارى الحركة الفعلیة  :*من مذكرات شاب 

لتعبر عن ذلك السكون كما لم یول نجیب محفوظ تقنیة المذكرات والرسائل اهتماما كبیرا، 

فعلى امتداد مجموعاته الإثنتي عشر لا نكاد نجد إلا قصة واحدة التي جاءت على شكل 

مذكرة بدأها  13(من مذكرات شاب) وزنها على  مذكرات یومیة تؤرخ للبطل وذلك في قصة

  یولیو. 15وو یونی 15نوفمبر في شكل تواریخ متسلسلة ثم یعود الى  7الىو یونی 2بتاریخ 

وهي یومیات تشیر الى حیاة شاب متخرج من الجامعة ظل یبحث عن عمل الى أن 

ذلك، رغم ما فیها  فقبل ابنتهالتقى بأحد الذوات فعرض علیه مشكلته فاقترح علیه الزواج من 

  من نقائص مقابل العثور على عمل.

یتعرف على الفتاة ویحادثها ویتزوج بها ویتحصل على وظیفة معلم لمادة الفرنسیة بدل 

  الإنجلیزیة التي نال فیها البكالوریوس. 

بسبب ضعفه في الفرنسیة أمام التلامیذ وأمام المفتش  والاضطرابویعیش حیاة ملؤها الخوف 

  زملائه، ویتخلص من مشكلته ببعثة إلى فرنسا لتحسین مستواه.ثم أمام 

                                                             

.72صنجیب محفوظ، مجموعة همس الجنون،   1  

.72نفسه، ص المصدر   2  
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أما توظیف تقنیة الرسالة فهي قلیلة كذلك، ونلتقي بهذه التقنیة في قصة (خیانة في 

هذه الوسیلة لیشیع حوارا خطابیا في رسائل  استغلالرسائل) حیث یعمد نجیب محفوظ إلى 

                   بین صدیق وحبیبته وصدیقه.                    

*هذا القرن : أورد الكاتب العنوان على شكل جملة اسمیة أین تتوارى الحركة الفعلیة لتعبر 

إلیها الكاتب تعبر عن حالة القنوط والیأس  التجأعن ذلك السكون والهدوء، فأداة الإشارة التي 

لإشارة في بدایة واقع ناتج عن سطوة الظلام والظلم، كما جاءت ا والتي یعیشها السارد وه

بارتهانه للحظة اللیل التي هي في  والجملة للتعبیر عن حالة البوح الذي یكلل بالغموض أ

قد جاءت لفظة القرن و  ،اصطدامه بسر الكتمانو مجملها تعبیر واضح عن تنافي البوح 

أخلاقي وأیضا الظلم  وانحلالیحدث في هذا الزمن من فساد  معرفة، للدلالة على ما

  ستحضره المتن الحكائي.        وهذا ماوالتعسف 

اسم یدل على  و*روض الفرج: هي القصة التاسعة في المجموعة جاءت بعنوان بسیط فه

مكان إلا أنه یكشف عن المعنى الرمزي الذي یحیل إلیه، فاستحضار " روض الفرج" عنوانا 

للنص یعبر عن وعي القاص بواقع الصراعات الاجتماعیة والطبقیة وعن رؤیته الخاصة 

الآثار التي خلفها هذا المكان، حتى العلاقات السائدة بین أفراده، فجاء السرد مشحونا  اتجاه

والنظرة الدونیة من جهة أخرى حیث  بالاحتقارلشعور بالتمیز والمتعة من جهة والشعور با

أما الأسطى فقد وقف أمام المرآة في دل وتیه وارتدى قفطانه الزاهي وجبته البني «یقول 

الأنیقة، وأما الطربوش حتى مس حاجبه الأیمن، وأمسك بعصاه الذهبیة، وتقدم فریبه 

  . 1» ؤوس... یختال في مشیته كالطا

والأم  الابنیكرس العنوان في ذهن السارد أن روض الفرج هي تلك المسافة الفاصلة بین  

الحارص على ولده،  الأمر الذي جعل العنوان یعمل على خرق أفق و الأب المربي و المنفلتة 

  التوقع لدى المتلقي .

                                                             

 .109ص ،نجیب محفوظ، مجموعة همس الجنون1 
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ونلاحظ أن بناء العنوان القصصي عند نجیب محفوظ في مجموعته القصصیة متعددة 

الأشكال والصور یتراوح بین الصورة اللغویة المباشرة والصورة الإحالیة الرامزة ومن حیث 

  البنى اللفظیة والصیاغیة متنوعة أهمها:

لة، وأخرى وهي عناوین موزعة بین عناوین مباشرة الدلاعناوین مكانیة (مصدریة): - 

  سیمیائیة إحالیة له مثل ( إصلاح القبور، الثمن )

 -الى نسبتها العالیة بالإضافة -وهي ذات ملمح فضائي احتوائي، فهيعناوین مكانیة: -

الأولي السیمیائي للنص القصصي. تحیله على  الانطباعفإنها إشاریة إخباریة تعطي القارئ 

ملكة التأسیس البنائي، لیتكفل بالمضمون مدى اختیار الكاتب للرمز اللغوي ومنحه م

  المحمول في الخطاب القصصي 

وهي ذات بنیة صوتیة، ولا تستوقفنا دلالتها المنبعثة من الجرس الصوتي عناوین صوتیة:  - 

الذي تمثله فحسب بل من خلال الدلالة غیر المسموعة والتي یوحي بها اللفظ ك(همس 

  الجنون، صوت من العالم الخارجي).

القائمة على الإحساس الذاتي ك(الجوع،  الشعوریة العناوین وهناكاوین شعوریة: عن- 

  المرض المتبادل، مرض طبیب).   

یكات فنیة فلا بد من أن اللغة نوالقصة القصیرة كغیرها من الأجناس الأدبیة تمتلك أدوات وتك

إطاره اللغوي  وأتختلف من أداة الأخرى، مما یعني أنّ لكل تكنیك لغته و المستخدمة تتنوع 

زمن السرد... فتلتحم اللغة مع و الشخصیات و الخاص، فللحدث إطاره اللغوي وهكذا للحوار 

الأداة داخل القصة القصیرة التحاما جمالیا خاصا وذلك سیدفعها بالضرورة إلى  والتكنیك أ

آخر  –تأمل لغة بعض هذه التكنیكات على حدة منذ بدایة القصة القصیرة إلى نهایتها 

  . -كلمة
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  ثانیا: البدایات النصیة في المجموعة القصصیة   

 وهو  1أنّ القصة القصیرة لا یجب أن یكون لها بدایة ولا نهایـة' « tchikof »ف یعتقد تشیكو 

امتداد و ولكنه یعني تواصل البدایـة  ،یعني بمقولته عدم ضرورة وجود بدایة فنیة للقصة لا

النهایة، باعتبار أن القصة القصیرة تصور قطاع من الحیاة یتصل بما قبله ویستمر الى ما 

  بعده .       

  تعریف البدایة النصیة :  - 1         

ا نجد عند (رشاد رشدي ) الذي لقد وضع بعض النقاد تعریفات وتحدیدات بمفهوم البدایة مثلم

الذي و  یجوز ان نفرض أن شیئا آخر یمكن أن یسبقه بالضرورة لا و" أنها الشيء الذي هیرى

  فالبدایة إذن بمثابة تمهید لدخول أغوار النص.  .2في الوقت نفسه یتطلب أن یلحقه شيء"

قد یبدأ و وتتنوع أسالیب الابتداء وطرق صیاغته، فقد یبدأ القاص بالوصف   

صنعت لها و بالحوار.... وفي كل ذلك نلمس هذه الخیوط التي تجمعت وربطت أجزاء القصة 

نسیجا واحدا . ویرى علي عبد الجلیل أنه إذا كانت القصة القصیرة '' تحاسب القاص على 

تطالبه بضرورة توظیف كل العناصر الفنیة لتحقیق و  ،الصورة غیر المفیدة والمفردة الزائدة أ

  .3وتطالبه بالتحام البناء من خلال الإحالة على ما سبق وربطه بما یلحق'' ،القصة أهداف

  : البدایات في المجموعة القصصیة -2

یلفت انتباهه مجموعة من البدایات النصیة التي  ،إن القارئ للقصة بصفة عامة  

البدایة مقاطع وصفیة، قد تكون  وعادة ما تكون جملا خبریة أ ،یستهل بها القاص قصصه

مقطعا من حوار، قد تكون طویلة وإما قصیرة، یختارها الكاتب لتهیئة القارئ  والنصیة حوارا أ

لبدایة أحداث القصة القصیرة والتفاعل معها، إذ عادة ما تكون البدایة القصصیة مقتطعة من 

                                                             
 .57،ص 2005عمان، –الأردن  ،طالتوزیع، د و دار أسامة للنشر  ،على عبد الجلیل، فن كتابة القصة القصیرة -1
 .58ص  المرجع نفسه، - 2
  .52ص  ،نجیب محفوظ، مجموعة همس الجنون - 3
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تي تعرفه التلذذ بنشوة النهایة الو أحداث سابقة فتغري القارئ بإتمام قراءة القصـة القصـیرة 

  مصیر الأبطال.   و بنهایة الأحداث 

والمجموعة القصصیة "همس الجنون" "لنجیب محفوظ" تزخر بالبدایات التي تنضح   

البدایات في المجموعة القصصیة  شاعریة، انتقائها من صمیم إبداعه الخاص. ولتبیان هذه

  تقدیمها في الجدول الآتي: ارتأیناهمس الجنون" "

  یاتثالثا: جدول البدا

عنوان  المجموعة القصصیة

 القصة

 الصفحــــة نــــص البدایة

  

  

  

  

  

  

  

 همس الجنون

همس   

 الجنون

ما الجنون؟؟ انه فیما یبدوا حالة غامضة كالحیاة 

 ذا یر عنهاثتستطیع ان تعرف الشيء الك وكالموت،

 اما الجوهر، انت نظرت الیها من الخارج اما الباطن،

 فسر مغلق.

 4ص 

حیت كانت تمثل روایة  مكتظا بالنظار وكان التیاتر  الزیف 

وكان جمهوره كالمعتاد خلیطا من  البخیل لمولییر

طلاب التسلیة ومحبي الظهور ومدعي الفن وعشاق 

الخیال وكان علي افندي جبر المترجم بوزارة الزراعة 

 بین الجالسین في الصفوف الامامیة ...

 12ص

الشریدة     -

 

احادیث الشبان في هذه الایام ان تتجه الغالب على 

وحول هذین  النساء والسیاسة، غرضین: ونح

الموضوعین دار الحدیث في مجتمع من الاصدقاء كان 

 من حظى المشاركة فیه محدثا ومنصتا. 

  28ص

 

خیانة  -

  في رسائل

 

المني الفراق  هذه اول ازمة تصیب حبنا نعم طالما

اما  وعذبني الدلال، ء:واجهدني الشوق الى اللقا الهین،

 الوداع ...

  46ص

 

 60صهذا یوم طیب حصلت على البكالوریوس وتوج كفاحي من  -
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مذكرات 

 شاب

 الاول بالنجاح فتنفست الصعداء...

وتصایحت الدیكة ایذانا بطلائع  اوشك الفجر ان یطلع، الهذیان  -  

 كانما فاخلدت الحجرة الى السكون والصمت، النور،

وه الاشفاق الالیم الى أاسلمها انین المرض الموجع وت

 الهمود...

 70ص

هل یتمنى الانسان على االله اكثر من ان یهبه زوجة  كیدهن- 

حسناء وثروة طائلة، ویمتعه بصحة صابغة وبنین، 

 ویبوئه مركزا اجتماعیا فذا؟

 94ص

روض  -

 الفرج

شلبي في جلسة وجعل یفتل شاربه  اعتدل الاسطى

الغزیر ویرفع حاجبیه الكثیفین ویقول للشباب الجالس 

 الى یمینه على الكنبة...

 108ص

هذا  -

 القرن

انتصف اللیل، وخیم السكون وشمل الصمت الدور 

والطرقات وانتشرت انوار المصابیح الباهتة كأنها تؤنس 

  وحشة الاشجار المغروسة في الأفاریز.

  

  

 124ص

 

    

دخل الاستاذ الحجرة التي قاده الیها الخادم فلم یلق  184ص

تلمیذه الصغیر في انتظاره كمالوف عادته فجلس على 

   ثمن السعادة 
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نلاحظ من خلال الجدول أن البدایات النصیة التي اختارها القاص "نجیب محفوظ" 

أخرى قصیرة تأسر القارئ و لمجموعة القصصیة (همس الجنون) تتراوح بین بدایات طویلة 

أكثر منها ما یبدئ و ما یمارسـه العنـوان بـل  غتراءالاو داخل النص فهي تمارس من الفتنة 

طلوع الفجر في قصة "الهذیان"  بالوصف كالبدایة الاستهلالیة التي تصف شاعریة لحظة

بطلائع النور" كما جاءت  وتصایحت الدیكة ایذانا بقوله "في لیلة اوشك الفجر ان یطلع،

مكتظا بالنظارة" كما  والتیاتر بدایة قصة" 'الزیف' قصیرة بدأها القاص بالوصف بقوله "كان 

بتدئ ظهر الوصف في قصة "هذا القرن" في بدایة طویلة كما یوضحها الجدول ومنها ما ی

 "كیدهن" بقوله "ما الجنون" وكذلك في قصة "همس الجنون" ولىباستفهامات كبدایة القصة الأ

بمقتطع من أحداث  نجد الاستفهام في بدایة طویلة كما یبینها الجدول وایضا منها ما یبتدئ 

كرسیه یقلب عینیه في  الصور المعلقة على حیطان 

 الحجرة

اخذت زینتها وسارت على غیر هدى، كیفما ساقتها  200ص

قدماها وغیرها من النساء لا یتصدین للمراة  حتى 

 یفرغن عن المهام والواجبات...

 الثمن  -

ساعة الاصیل هي الساعة المختارة التي یهبط فیها  224ص

عبد الرحمن افندي الى حدیقة البیت الصغیر وهي 

 مه اغلب شهور السنة.التي تلاز  وأعادته التي یلازمها 

 حیاة للغیر -

فرغ الطبیب من الكشف على الزائر الخامس في صباح  252ص 

ذلك الیوم، ولبث ینتظر المریض السادس، فدخلت سیدة 

مقنعة رشیقة القامة وسطرت عن وجه غاب جماله 

 البهي.

     

المرض  -

 المتبادل

في مدیریة الغربیة تفشیا  قبل عامین تفشى وباءالتیفود 280ص 

 مخیفا فتك بنفوس الكثیرین،

 مرض طبیب -
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یاة للغیر، (ثمن السعادة، الثمن، روض الفرج، ح الذي برز جلیا في البدایات النصیة لكل من

  نكث الامومة...) الجوع ، بذلة الاسیر،

ومن خلال الجداول أیضا نلاحظ أن هذه البدایات جاءت أغلبها بلغة مزجت بین   

ي بلغة عذبة لیدخله في عالم الواقع وبمسحة یلفت بها القاص انتباه المتلق ،الواقعیةو الشعریة 

كما زاوج القاص في أسلوبه بین الواقعي  ،السیاسیةو الاجتماعیة و نقدیة للأوضاع النفسیة 

  المنولوجي ( المنولوج الداخلي) .و 

 رابعا: أسلوب التكثیف : 

غیره  تمیزه عنو القصة القصیرة باعتبارها قصة ذات شریط زمني قصیر تستلزم تفرد أسلوبها 

فالقصة القصیرة لا یسمح لها حجمها باستیعاب كافة  ،من أسالیب الأجناس الأدبیة الأخرى

ولذلك  ،بالتالي فهي لا تتحمل كل ما من شأنه أن یكون حشواو اللغویة و التفصیلات الفنیة 

قتصاد ما یسمى بالا ویتجه كاتب القصة القصیرة في أغلب الأحیان الى أسلوب التكثیف أ

  .اللغوي

  تعریف أسلوب التكثیف: - 1

لقد عرف البعض الأسلوب القصصي بأنه (الطریقة التي یعالج بها القاص أحداث   

 ،مواقفها المختلفةو یصور بها بیئة القصة و ویقدم بها الشخصیات إلى المتلقین  ،قصته

. وبذلك ندرك أن أسلوب القصة یلتحم مع 1الشخصیات)و ویصف بها نظرته للأحداث 

زمن و یمتد مع النسیج القصصي لیكون الحدث  وویؤثر فیها ویتأثر بها فهالعناصر الأخرى 

  بیئة القصة   و الحوار و الشخصیات و وقوعه 

فلا شك أن العرب القدامى قد أدركوا أهمیة التكثیف وكانوا یطلقون علیه ( الإیجاز)   

أنها تتبنى  وعندما نتأمل البناء الفني للقصة سنجد ،حتى عرف البعض البلاغة بأنها الإیجاز

  التفرد.   و الإیجاز كعنصر من عناصر التأثیر الجمالي مما یمنحها التمیز 

                                                             
 .31، ص2005 عمان، -الأردن ط، علي عبد الجلیل: فن كتابة القصة القصیرة، دار أسامة للنشر والتوزیع، د  1
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لكن ما قاله البلاغیون القدامى في بلاغة الإیجار لا یعني التقلیل مـن أهمیـة   

مطابقة الكلام   وفالمعیار الأساسي في كل ذلك ه ،جمالیاته إن أحسن استعمالهو الإطنـاب 

  .   1لمقام الحال -مطنبا  وموجزا أ -

الى كل مقومات البناء الفني لها  ،التكثیف كسمة من سمات القصة القصیرة یمتدو   

  .2الأبطال الى الاقتصاد في الحدثو حیث یشمل الاقتصاد في الشخوص 

حیث یطالب القاص بالقدرة على  ،المكان أیضاو السرد والحوار إلى الاقتصاد في الزمان و 

ستقبل في بؤرة واحدة تمثل للعیان  بحیث تظهر هذه الأزمان المو جمع الماضي والحاضر 

.  وعلیه یمكن القول أن 3كأنها لحظات متعاصرة تزدحم فیها حیاة كاملة في بضع دقائقو 

لغة القصة القصیرة انتقائیة مما یعطیها أبعاد جمالیة وایحائیة فهي تترك للخیال حریة 

  ني محكم . التأویلات المتعددة للنص المكثف وفق نسیج ف

  التكثیف في لغة " همس الجنون " خامسا:

لقد اختار الكاتب " نجیب محفوظ" لغة التكثیف لقصصه القصیرة داخل المجموعة   

وهذا التكثیف یشمل الاقتصاد في الزمان  ،لیصل القارئ بأسرع ما یمكن بأفكار النص ولبّه

  حتى الحوار.و الشخصیات و الاقتصاد في الأحداث و المكان و 

    ففي قصته الأولى المعنونة " بهمس الجنون" نجد أنه اعتمد التكثیف في الشخصیات

فأبرز شخصیـة هي ذلك الانسان الذي كان مثال للهدوء والسكون  محور النـص 

الصراع الخفي الذي یحتدم في نفسه وتلك التساؤلات التي تتبادر  والموضوع المكثف هو 

 عن ملابسه حیث یقول فائدتها ثم انتقل للسؤال الى عقله كتساؤله عن ربطة عنقه وما

هذه الاسئلة وغیرها كانت "4كما سوانا االله... ولانبد لماذا...لا نخلع هذه الثیابا لماذ"

                                                             
 .45 ص ،ینظر، علي عبد الجلیل: فن كتابة القصة القصیرة 1
  لصفحة نفسها.المرجع نفسه، اینظر،   2
 .45 علي عبد الجلیل، فن كتابة القصة، ص 3
 .6 نجیب محفوظ، مجموعة همس الجنون، ص 4
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له انه حر في جمیع افعاله. والقارئ لهذا  تدور في عقله الباطني هذا الاخیر كان یهيء

"همس  م مع عنوان النصءیتلا النص یتضح له ان عقل هذا الانسان غیر سوي وهذا ما

 .الجنون"

على مختلف مقاطع القصة، فتتضح صورة الشخصیات كما نلاحظ ان الوصف كان یتوزع 

كیف كان وكیف اصبح -بطل القصة -لدى القارئ بطریقة تدریجیة فیدرك حالة هذا الانسان

والغادین یشاهد الرائحین  وقوله "، جامدا صامتا...""كان انسانا هادئا... كقول القاص

خرج من وقوله "" 2" كان تمثالا من لحم ودم... وقوله"1بطرف ناعس وجفنین ثقیلین...

                3صمته الرهیب الى حال جدید..."

فالوصف یزید في وضوح ملامح شخصیة البطل في القصة . أیضا استخدم الكاتب التكثیف 

فأحداث القصة القصیرة كلها تجري  ،مما زاد في جمالیة القصة القصیرة ،المكانو في الزمـان 

في صباح الیوم الثاني لم یكن افاق و:« في فترة الصباح" ویظهر ذلك جلیا في نص القول 

.                              5..." دار بخلده صباح الیوم ویذكر ما"  یضاأوفي قوله " 4من حیرته بعد

كان یطمئن الى مجلس " فكان معظمه في المقهى ویظهر ذلك في نص القولأما المكان 

   مطمئن الى كرسیه على الطوار"  واذ ه- ى یوماأ"ر   وفي قوله"6منعزل على طوار القهوة...

الحوار كان مقتضبا اعتمد فیه و  "7وبلغ القهوة فمضى الى كرسیه كعادته..." یضاأوقوله 

ما یسمى الإیجاز بالحذف وترك للقارئ تأویل ما تم حذفه، وملأ  والقاص أسلوب الحذف أ

الآخر. كما استخدم القاص و الثلاث نقاط المتتالیة التي تتكرر في مقاطع القصة بین الحین 

نعني بالحوار المتواقت ذلك الحوار و ما یعرف بالحوار المتواقت في قصة "همس الجنون" 

                                                             

.4صنجیب محفوظ، مجموعة همس الجنون،   1  

.5نفسه، ص صدرالم    2  

5نفسه، ص صدرالم   3  

.5نفسه، ص صدرالم    4  
 .5نفسه، ص صدرالم  5

.4، صالمصدر نفسه  6 

.7نفسه، ص صدرالم    7  
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حتى  وأ ،الوصف ودون أي تدخل منه بالإشارة أمن  -العلیم غالبا - الذي یرصده السارد

الحوار الذي یظهر في النص مسبوقا بالشرطة الدالة على بدء الجملة  وبالجملة الفعلیة، وه

أن هذا النوع من الحوارات یشیر الى نوع من أنواع التواقیت بین (زمن النص)   كما ،الحواریة

  .1اسا الى أحداثه(زمن القصة) على اعتبار أن النص السردي سریع قیو

ما و ففي قصة " همس الجنون" یمتد الحوار  عبر النص في التركیز على ذات البطل ه 

یسهم في تحریكه وجود  ،مونولوج بهذه الشخصیة ویجعل الامر یظهر كأن هذا الحوار ه

 وصوت آخر لیس له أي دور سوى تحریك هذا المونولوج إلى الامام فه ،عامل مساعد

 الأمر نفسه الذي یحدث في هذا المقطع. و. وه2ضمیر المتكلمیتحدث عن نفسه ب

فالأحداث في قصة " 3" لیس الانسان حرا؟ وتفكر ملیا ثم أجاب بحماس. بل أنا حر 

(همس الجنون) تسرد في تنام مستمر في شریط زمني تسلسلي. وطغیان الوصف اعتمد في 

السرد الحیادي المباشر تلك كل ذلك على ضمیر الغائب على غرار القصص القدیم. ومن 

 ماالبدایات والتقدیمات المعرفة لماهیات الاشیاء كهذه البدایة لقصة (همس الجنون): ((

ن نعرف الشيء الكثیر أحالة غامضة كالموت والحیاة، نستطیع  ودیبلجنون؟؟ انه فیما ا

یعرف  وفه" 4عنها اذا انت نظرت الیها من الخارج، اما الباطن، اما الجوهر، فسر مغلق...

یعرف بالجنون كموضوع علمي حیادي، وبعد خمسة عشر سطرا یبدا الحدث القصصي بلغة 

 الیه حبب ما ذاك ولعله. المطلق الهدوء به یوصف ما اخص انسانا كانمباشرة ((

تملك القدرة ان تصنع الحیاة وتسهم في  )) فالشخصیة هنا متحدث عنها، لا5...الخمول

طغیان السرد وفي قصة الزیف: یشمل التكثیف كلاّ من انتاج اللغة، وذلك بسبب 

الشخصیات المتمثلة في "علي افندي" و"ارملة المغفور له علي باشا عاصم"، كما ذكر 

                                                             
 .167ص ،2008 لبنان، ،بیروت ،1العربي، ط الانتشارإشكالیات النوع السردي، و هیثم الحاج علي: الزمن النوعي  1
2

 .168ص  ،نجیب محفوظ، مجموعة همس الجنون 

.4، ص المصدر نفسه  3  

. 4، صالمصدر نفسه  4  

.4ص ،نفسه صدرالم  5  
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رملة علي أ –وصدیقات السیدة  - صاحب المكتبة -النادل والكتبي القاص شخصیات ثانویة

  .دون أن یحدد ملامحها في القصة  -باشا عاصم

شخصیة "علي  بانتقالالمكاني  *"نجیب محفوظ" في قصته على المونتاجاعتمد القاص 

الشخصیة الرئیسیة في القصة بین عدة أماكن مع إغفال أحـداث الانتقـال نفسهـا  وهو افندي" 

التركیز على الأحداث التي تقع في كل مكان على حدى وتجاورها مع بعضها البعض حیث و 

لسردیة في خلق بنیة زمنیة خاصة تعتمد على تجاور (تثبت أهمیة التجاور بین العناصر ا

من خلال هذا المقطع الذي استهل القاص  والتیاتر  1أجزاء من مشاهد تقع في أماكن مختلفة)

وكان  حیث كانت تمثل روایة البخیل لمولییر، مكتضا بالنظارة، وكان التیاتر :«بدایته بقوله 

المترجم بوزارة  وكان علي افندي جبرجمهوره كالمعتاد خلیطا من طلاب التسلیة... 

وقام « ثم انتقل الى مكان آخر بقوله  »2الزراعة بین الجالسین في الصفوف الأمامیة. .. 

. ثم ذكر 3»یضرب اخماسا في اسداس...  ومن توه وغادر الصالة وقصد الى البنوار وه

» 4اته ... فذهب الى مكتبة وطلب مؤلف«مكانین آخرین یظهران جلیا في هذا المقطع 

  . 5 »یحملها الى بیته...  ووقال لنفسه متبرما وه« وأیضا بقوله 

 الى قصر السیدة وفي الموعد المسمى ذهبثم انتقل الى مكان اخر نجده في هذا المقطع "

ما یكشف عن الصراع النفسي و هو كما استخدم الحوار المتواقت  الجلیلة بشارع خمارویة"

أمره ویدرك لدى الشخصیة الرئیسیة في القصة "علي افندي" بسبب حیرته وقلقه هل سیكشف 

سفاه ستعلم السیدة أ وا«یقول في نفسه:  وفتوالت الأفكار مزدحمة في ذهنه وه الخطأ
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 لكن الإطناب في القصة القصیرة یطغي على .1»تنتهي المقابلة؟.. وسرعان ما أبالخط

رملة علي باشا أذلك ما یتجلى في الحوار المطول بین "علي افندي" "و و التكثیف اللغوي 

سیدي الاستاذ ،ان معرفتي بك قدیمة جدا لا كما تظن، وان افاصلك على  -« .عاصم"

روحي لا تقدر بثمن ولا یحصیها عد، وطالما منیت نفسي بالتحدث الیك، وكم كان فرحي 

یا سیدي ان تغفر لي  ورجأاتردد عن دعوتك ،واني  عظیما حین عثر بصري بك فلم

  فندي وقلبه یلعن الشاعر.أتطفلي...فقال علي 

معشر الشعراء لنحرق ارواحنا في سبیل الخلود إننا  !سعدني بعطفك یا سیدتيأ ما - 

  .»2ثمن لدي من الخلود والشهرةأعجابك یا سیدتي إوالشهرة ، ومثل 

بل انه یخدم جمالیة القصة القصیرة من حیث  ،للقصة لكن الإطناب لم یخل بالبناء الفني

  الذي ساد المجتمع .و من الفساد  بالاشمئزازوجعله یشعر  ،التأثر في القارئ

   وفي قصة "الشریدة" یعتمد القاص على تقنیة الاقتصاد اللغوي من خلال تكثیف

 - والدة حسونة -هانم  عدالات الشخصیات بذكره "زینب هانم" و"حسونة" ثم ذكر

فهذه الشخصیات فقط التي  ،وصدیقه الدكتور احمد شلبي -زوج زینب -والضابط 

تصنع أحداث القصة ولا یتكبد القاص عناء تسمیـة بعض الشخصیات الثانویـة  ویكتفي 

على الشخصیات الرئیسیة "حسونة" و"زینب" كما ركز على البعض الأوصاف  بالتركیز

كانت بضة ممتلئة بادیة التي تبین بعض ملامحها ویتجلى ذلك في نص القول" 

الأنوثة، ولكني قرات في عینیها العسلیتین نظرة براءة ...،وجهها الحسن وجسمها 

لى قلبي...كانت اتعسهن إن حبهأ وأكانت اجمل من عرفت...وفي قوله"... " 3البض...

 وأوقد عرفت نساء كثیرات لا اذكر منهن الا اثرا ذاهبا من اللذة وكذلك قوله "" 4جمیعا
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ذلك لأنه ركز على إبراز الفكرة وایصالها للقارئ بطریقة تؤثر فیه وتترك  "1لم ...الأ 

  انطباعا في ذهنه عن القصة بأكملها.

وما نتج عنه من انحلال خلقي بین حسونة  تصور القصة ظاهرة الاستبداد وحب المال

ول مرة عتدي لأ أني أفكرت في  الشخصیة المحوریة في النص "زینب" ونلمس ذلك في قوله"و 

لم على حرمة الزوجیة، ولم یكن سبق لي ان اقترفت هذا الاثم المنكر فوخزتني شكة الأ 

، وساءلت الزوجیةاني كنت على عتبة الحیاة حسست بخوف غامض، وزاد من المي أو 

نفسي في رعب: الا یجوز ان یقتص االله مني ویصیبني یوما في المقتل الذي طعنت فیه 

وهذا یدل على انتشار الفساد وحدوث الفاحشة بین حسونة وزینب هذه الاخیرة " 2الاخرین.

إنه وحش ضار " التي كانت تعاني من زوجها المستبد الظالم ویتجلى ذلك في نص القول

، لم أستطع أن أعاشره كزوجة إلا أیاما معدودات ثم اضطرني إلى حیاة دوقاس جحو 

كما ذكر المكان بالإشارة الى غرفة في فندق اكس لاشابل في لوران  "3التشرد والهیمان...

الذي عرفه بانه فندق هادئ منعزل یقوم على شاطئ البحر كزاهد عازف یولي ظهره ضجیج 

ما یجسد شخصیة كل من حسونة وزینب. كما استخدم بدیة وهذا فق الأأالحیاة ویستقبل 

ثم انتقلت إلى تفتیش الإسكندریة بعد ذلك :« القاص تقنیة الاستباق لتكثیف الزمن بقوله 

وبذلك یختصر القاص  "5ومضت سنوات لم أرها فیها .... وقوله "4»بخمس سنوات ... 

تتأزم وتصل إلى درجة  غیر أن أحداث القصة ،جزءا كبیرا من الزمن مقداره عدة سنوات

 -زینب–من عمله ووجد حجرته خالیة وادرك ان الهانم  -حسونة-التعقید عند عودة البطل

لقد «تركت الفندق بتمام العاشرة صباحا ویتضح لها المشهد من خلال هذا المقطع السردي 

كل شيء... ولم أشعر براحة للخلاص الذي جاءني بدون  وانتهىتركتني دون كلمة، 
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وأحسست بخجل وألم ووحشة ثقیلة ،ولم أجد رغبة في الطعام فقمت من فوري مشقة 

أبحث عن مسكن جدید ،لأنه كان یتعذر علي أن أبیت لیلتي في تلك الحجرة المهجورة 

إذا كان من وظائف الحبكة إثارة و .  كما استند القاص في سرده الى الحوار الموجز 1...»

الدهشة والحیرة للقارئ فإن القاص لجأ في هذا النوع من الحبكة الى إتمام القصة بنهایة 

ثم  رها فیها،أومضت سنوات لم « مفاجئة حیث یقول في هذا المقطـع الأخـیر من القصـة 

ما تزال  ري إن كانتلا أد رأیتها منذ عهد قریب تسایر شابا أنیقا في میدان المحطة، ولكني

  ..»2!نها استسلمت الى القنوط ؟أم أتبحث عن الحب والعطف 

  كما ، الكاتب "نجیب محفوظ" بین التكثیـف والإطناباوج ففي قصة "خیانة في رسائل" ز

اعتمد الایجاز في الشخصیات فكانت شخصیات القصة: حسني، عائدة، وصدیق حسن 

الزمن في القصة القصیرة حیث  شمل الصباح الاستاذ احمد مرزوق. كما نوع القاص 

وهذا  یعبر عن الحب الاعمى الذي لا یوقفه شيء من جهة ومن جهة  ،والعصر واللیل

واقع ناتج عن سطوة  وهو الیأس التي یعیشها حسني و اخرى یعبر عن حالة القنـوط 

في أما الإطناب في القصة القصیرة یتجلى  ،الظلم من قبل حبیبته عایدةو الخیانة 

من المتلقي. كتصویره  یقرب بها القاص المكان والشخصیاتالوصف كأداة تقنیة جمالیة 

أما عن قنا " :لقنا التي وصفها على لسان كل من عایدة والاستاذ احمد مرزوق یقول

یریحه ابي فیها من صحة  فجوها دافئ جمیل، وخلا ذلك فنحن في منفى، ولولا ما

طالما قلت لك اني أعیش في : "وقوله" 3ة من الزمانلیها لحظإ تركته یسكن وعافیة ما

بصري على وجه  یقع قنا كما عاش أبونا آدم قبل أن یخلق االله منه أمنا حواء. لا

، وإن كنت أرى أحیانا بعض الأصدقاء یشیرون الى كتلة من الثیاب السوداء امرأة قط

 "4لى هذه المرأة...: أنظر امن الدخان الكثیف واسمعهم یقولونالملفوفة تسیر كعمود 
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الهین، وأجهدني آلمني الفراق : "في وصفه للشخصیات وحالتهم النفسیة یقول وكذلك

، أما الوداع. أما الرحیل ... یدفع الى نفسي شعور الشوق الى اللقاء: وعذبني الدلال

فهذا الحب غدا حیاة لشعوري، وهذا اللقاء أمسى ألفة  بالحزن لا عهد لها به...

نها شابة جمیلة إ" :وقوله" 1، وعزاء عن شوق دائمفیهما راحة بعد تعبسي، أجد لنف

ن لصاحبه عینین ألا ینسى أوینبغي وكذلك " تحمل في طیاتها عطر القاهرة المعبق" 

فالوصف  یتوزع "  2عصابه ولذعة في قلبهألیهما سخونة في إجمیلتین یحس الناظر 

     .ة تدریجیةعلى مختلف مقاطع القصة، فیتضح بطریق

المكان و فمن خلال هذا المقطع السردي یتضح بأن القاص هنا عرض خصائص الشخصیة 

  . مما جعله مرئیا . كما خلق الوصف في القصة القصیرة ردود أفعال متسلسلة

، مادامت المسالة ین السرد والوصف لانهما متداخلانونلاحظ كیف یصعب التمییز ب

نجده في هذا المقطع  ما الشخوص للتعبیر وهذالا یقوم بها فعاأمتعلقة بوصف حالة تتضمن 

عین أنینة في خفیة عن أالمكان الذي یوحي بالطم وكانت مترددة مذعورة على رغم خل "

لى یدي الممتدة كأنها جاءت لغیر إ، وبلغ الذعر أنها مرت بي غیر ملتفتة الرقباء

  " 3موعدي

لقد تم توجیه الوصف في مجموع القصة الى خدمة الغرض المأساوي الذي راینا انه  

. ومن مر الواقعسس على قاعدة التعارض بین قیم الخیر والشر والمعاناة والتسلیم بالأأیت

ى فعال الدالة عل، وبین الوصف والأون هناك علاقة بین الوصف والمكانن تكأالطبیعي 

  . ي النصسیادة الواقع المأساوي ف
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قدركن أیها أ ما !: یا عجباوقال لنفسه«  :اقت بقولهكما استخدم القاص الحوار المتو 

ومن ناحیة اخرى فقد طبق القاص  ».1!لیس بكن خفاء مشاعركن وتكلف ماإالنساء على 

، هذا النوع من الحوار الذي نسمیه حوار كرة حیاد السارد بلا اي تدخل منه" ف"نجیب محفوظ

، بدون ان ) دالة على بدایة الجملة-( ول كل فقرة منه شرطةأي الحوار یثبت في أالشرطة 

  .   2یة اشارة اخرى تصف الحدثأ وأیقول السارد كلمة ( قال) 

، مع أزم عند خیانة عائدة لحبیبها حسنيوجها وتتألى إحداث القصة تصل أن أغیر 

، وتبددت انتهى الأمر القول "على علم بخیانتها ویتجلى ذلك في نص  وصدیقه مرزوق وه

فراح الحب ان یتجرع الام أمال وقضت على قلبه الذي انتهى طویلا بحلام وخابت الآالأ

  ."3الیاس والخیبة

كما تكرر في المقاطع السردیة للقصة القصیرة ، الثلاث نقاط المتتالیة وهي تدل على كلمات 

، مساحة النصیة للقصة القصیرةیق البما یتناسب مع ض ومقاطع محذوفة لتفادي الحش وأ

نتاج إخرى دعوى للقارئ بالمشاركة في أ، هذا من جهة ومن جهة د إلى التكثیفومیلها الشدی

ویلات مختلفة باختلاف القراء وهذا أ، وبالتالي ستكون التتم حذفه ویل ماأالنص من خلال ت

   .متنوعیعطي النص جمالیة لا متناهیة وثراء لغوي ونسیج فني ودلالي  ما

غیر أن الكاتب كان متیقنا من النتیجة ومهما یكن فعاقبة الخیانة وخیمة وهي الهجر، 

إلیك هدیة قدم أن أن اسمحي لي والآ: "ویظهر في خاتمة القصة القصیرة بقوله ،والفراق

لى نفسك في غرفتك إلا حین خلوتك إلا تمسیه أورجائي  . هذا الحق العاجي ...جمیلة

  . »4یتها الحبیبة... ألى اللقاء إ عین الرقباء ...و أالسعیدة في غیبة عن  ةألتحظى بالمفاج
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  الإطناب معا بطریقة عملیة تخدم و وفي القصة "الهذیان" استند القاص إلى التكثیف

لى الوصف الذي إ" من السرد كما انتقل القاص "نجیب محفوظ ،الفكرة العامة للقصة

لزوجته ببدایة  -صابر –جهة واخلاص الزوج عمل على تأكید فكرة الشعور بالألم من 

كفیلة بجعل القارئ یستسلم  شعریة التي تعزف بلغتها على أوتار القلوب الحساسة

الواقع الاجتماعي بلغته آل إلیه  . وبذلك یكون القاص قد نجح في تصویر ماللقصة

  . الجذابة

(نعیمة)  (صابر) وزوجته البطل :قاص التكثیف في الشخصیات التي هياعتمد ال

ووالدتها، دون التركیز على أدق الأوصاف التي تحدد ملامحها بدقة فقط صفة الحب والوفاء 

  خرى.أ... الذي ساد البیت من جهة  لم والوجع والقلقللزوجة والحنان... من جهة والأ

الفراش  على ترقد كانت" :یقول القاص "نجیب محفوظ" في وصف حالة صابر وزوجته

من اصفرار وجهها وذبول خدیها وشفتیها وتضعضع كیانها أنها تعاني  وامرأة شابة یبد

وبال مرض یختصر شبابها وعلى فراش قریب رقد شاب في مقتبل العمر یثقل جفنیه 

ویأبى القلق أن تلتقي أهدابهما، یطالع وجه المریضة في حزن ثم یعطف راسه  السهاد.

تمتم في رجاء صادق: اللهم صن حیاة الى مهد جدید فیجري الحنان في عینیه الذابلتین وی

وهل ینسى اللیالي التي قضاها مسهدا قلقا «  :وقوله." 1الأم المسكینة... وطفلتنا البریئة

لا یغمض له جفن ینظر ببصر حائر الى الوجه الشاحب على ضوء المصباح الأحمر 

ة الحائرة، ظالخافت؟... وكانت هي مسكینة تستحق الرثاء، تضطرب بین النوم والقلق والیق

  . 2»وبین النزاع والهذیان...

ما و فهذا الوصف المطول للمعاناة والألم بالتفصیل المدقق كیف یعاني أهل المنزل 

ینشره المرض والألم من رعب وهلع في النفوس وهذا الإطناب في الوصف رغم ما فیه من 

التأثیر فیه و تـم وجـه  توالي الأحداث إلا أنه یساعد في إیصـال الفكرة للقارئ على أو تكرار 
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وألم.  كما استند القاص إلى  لیعیش نفس شعور الإنسان الذي یعیش حالة المعاناة من مرض

...إنه ! هذا الهذیان وماحیث نجد في قول القاص " التقدیمات المعرفة لماهیات الأشیاء تلك

یعرف  وفه. "1ظاهرة عجیبة تدل على أن الانسان قد یخون نفسه كما یخون الآخرین

    بالهذیان كموضوع علمي حیادي.

وجلس الى " الراوي یقول القاص "نجیب محفوظ" دار على لسان ما لاإأثر للحوار  ولا  

فسمع صوتها یقول فیما یشبه الأنین:  " :وقوله" 2من راشد هذا !یتساءل: راشد وفراشه وه

وثقل : "وكذلك قوله" 3قذر.. الخیانة شيء صابر.. راشد.. والخیانة.. أف.. من یقول هذا..

التي أطلق الهذیان عقدة  هذه الخیانة وما! هذا الذي تتكلم عنه؟ تنفسه ویبس حلقه ...ما

هل یكذب الهذیان؟ كیف یكذب !كتمانها فانطلقت خبیثة منكرة أنكى من الحمى؟

  . 4"!!الهذیان

صابر الخائنة  وما  غیر أن أحداث القصة تصل الى أوجها وتتأزم عند موت زوجة  

والظاهر أن نفسه الرقیقة تعرضت في البحر لأزمة «اءها من آلام وأوجاع یقول: ر خلفت و 

عنیفة هدت كیانها وأتلفت أعصابه فاستشعر الیأس من الدنیا جمیعا وألقى بنفسه في الیم 

      »5 خلاصا من عذابه وآلامه، محتفظا بأسراره لقلبه ولبطون الأسماك.

في المقاطع السردیة للقصة القصیرة، الثلاث نقاط المتتالیة وهي تدل على كما تكرر   

بما یتناسب مع ضیق المساحة النصیة للقصة  ومقاطع محذوفة لتفادي الحش وكلمات أ

من جهة أخرى دعوى للقارئ بالمشاركة و هذا من جهة  ،ومیلها الشدید إلى التكثیف ،القصیرة

 باختلافم حذفه، وبالتالي ستكون التأویلات مختلفة في إنتاج النص من خلال تأویل ما ت

القراء، وهذا ما یعطي النص جمالیة لا متناهیة وثراء لغوي ونسیج فني ودلالي متنوع.                                           
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یدل على مكان یحمل  اسم ووفي قصته "روض الفرج" هذه القصة القصیرة بعنوانها ه

 الاجتماعیةأبعاد دلالیة ورمزیة في ذات القاص الذي یعبر عن وعیه بواقع الصراعات 

فذكر  ،فنجده أنه اعتمد التكثیف في الشخصیات فقد اختار اربعة شخصیات  ،والطبقیة

 والأسطى شلبي هذا بدأ حیاته كصبي حلاق بسیط ثم استقل: "سطى شلبي" حیث قال"الأ

، ثم اشتغل بالسمسرة وصادفه فیها توفیق كبیر فذمت یل اتاه منه رزقه رغدابصالون جم

 وذكر "1ن ینفق عن سعة على عشیقاته العدیدات من نجوم روض الفرجأرباحه واستطاع أ

ابن أحد أقرباء الأسطى شلبي  وأما عبد المعز فه" :و"الشیخ طه" حیث قال: """عبد المعز

 جذبكما ذكر نور الحیاة في قوله " "2وواعظ بالعریش...الشیخ طه، شیخ كتاب  والمدع

فارعة طولا وعرضا مزججة الحاجبین مكحلة العینین  امرأةعینیه ظهور ممثلة وكانت  الى

حراهما أ محمرة الخدین والشفتین، تنوء بحمل ردفین ثقیلین ولاریب  یرهقانها ثقلا، بل ما

ن كبطیختین وإن كانتا_ بقدرة قادر_ أن یمیدا بها لولا أن وازنتهما العنایة بثدیی

ومال على أذن  صاحبه وهمس قائلا  وتل الأسطى شلبي شاربیه بقوة وزهقناهضین...و 

ووصف القاص لهذه الشخصیات كان مقتضبا یفهمه القارئ من  "3هذه عشیقتي نور الحیاة

حتقار من فجاء السرد مشحونا في الشعور بالمتعة واللذة من جهة والا ،خلال قراءته للنص

والقى على الممثلة نظرات وحش مفترس، والقت علیه خرى ونلمس ذلك في قوله "أجهة 

حقا هذه : "وقوله" 4نور الحیاة نظرة احتقار عاجلة من النظرات التي تدخرها للمتطفلین

منها  أمثالك، لقد كنت یوما ریفیة بسیطة ولكن نفسك كانت ملوثة تبر عدت لأأالبؤرة التي 

لى إن ینتهي بك المطاف أیعا. كنت فاجرة بالطبیعة والفطرة فكان من المحتم الریفیات جم

یمكن أن نلمح في مثل هذه الفقرة  "5شد من وعورة، أیتها الفاجرةألى هاویة إروض الفرج 

لزمن من نفسه تلك الذكرى ا ون یمحأیام وانتظر على رجاء الأ وومضت الایام تل"
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یام على عدد كبیر من الأ ویام تلحیث تدل جملة الأ تغطیتها لمدى زمني واسع"1المؤلمة

تكرار لسرد لأحداث یوحي و لا ینص علیه في باقي النص، خاصة أن حالة الثبات و الأیام، 

فیتنهد حزنا : "،  كما استخدم القاص الحوار المتواقت بقوله2بتغطیة هذا المدى الزمني

سطى شلبي وقال الأ" :وقوله  "3بسوءویقول لنفسه آسفا محسورا: لیتني لم امدد لها یدي 

طناب في القصة القصیرة یطغى لكن الإ"  4م نور الحیاةأروض الفرج حقا  ولنفسه: ترى ه

  یتجلى في الحوار المطول بین نور الحیاة وعبد المعز. على التكثیف اللغوي وذلك ما

  الذي اتى بك الى هنا؟ عبد المعز... ما« - 

  : فق من تغیرها إشفاقایش وفقال بلهجة المستغیث وه 

    ! تى بي، فكیف تتجاهلینهأنت تعلمین بما أ - 

ونفذت لهجته التوسلیة الى سویداء قلبها فخفق بشدة وكاد یطیر من بین یدیها، ولكنها  

هنیهة لتضبط عواطفها كي لا  م تعهدها في نفسها من قبل، وسكتتضغطت علیه بقسوة ل

  :وجدانها في نبرات صوتها ثم قالت یظهر اضطراب

  أفقه لما تقول معنى. لا - 

     :ك ذراعیه تسقطان إلى جانبیه وقالبحرقة وتر  الشاب فتنهد

التعزي، فعبثا   وتیت لأني لا أحتمل البعد عنك، ولیس بي من قوة استطیع بها التصبر أ_ أ

حاولت أن أقیم لرجاء والدي وزنا، وعبثا حاولت أن أصرف نفسي عن التفكیر فیك، 

وانتهزت فرصة سفر والدي لألوذ بالفرار، ولم أحسن التدبیر اذ كانت ظروفي في غایة 
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طناب لم یخل بالبناء الفني للقصة بل انه یخدم الإ لكن هذا" 1ي...بأالقسوة فأخذت نقود 

وبهذا كرس السارد في ذهن المتلقي بأن لقصیرة من حیث التأثر في القارئ، القصة اجمالیة 

خلقي وخیانة روض الفرج ذلك المكان الذي یمثل رمزا للسلوك الاجرامي بأنواعه من انحلال 

ولا یمكن الكشف عن ذلك إلا من خلال المتن الحكائي في النص زوجیة وممارسة الجنس، 

  كما رأینا.

اسة أسلوب التكثیف اللغوي في هذه النمـاذج القصصیة من المجموعة من خلال در   

وتجلیات البنى التي أضفت صبغة جمالیة على لغة القصص وزادت من تمیز وتماسك 

النسیج النصي یتبین أن القاص " نجیب محفوظ" أبدع في اقتصاد القول من خلال التوسط 

كما أن القاص اعتمد الاقتصاد  ،مقام الحالفقد زاوج بین الأسلوبین ل ،التكثیفو بین الإطناب 

  اللغوي كونه قصة قصیرة. واللغوي لخدمة النص الذي لا تسمح له طبیعته بالحش

  سادسا: النهایات النصیة في المجموعة القصصیة

إذا كانت البدایات النصیة مهمة أهمیة العنوان بما لها من علاقـة وطیـدة بیـن النـص   

إحدى أهم العتبات النصیة  باعتبارهات النصیة لا تقل أهمیة عن ذلك المتلقي، فإن النهایاو 

هي مبحث القارئ و فهي دلیل اكتمال أحداث النص  ،التي تحتم على القارئ الوقوف عندها

  منذ بدایة النص.                   

  تعریف النهایة النصیة: -1

تآزر كل العناصر، فإنه لا بد بعد و إذا كان بناء القصة القصیرة یقوم على التكثیف   

قیمتها الجمالیة و معناها الكلي و ذلك من الوصول إلى النقطة التي تمنح القصة اكتمالها 

لهذا السبب اصطلح و الفنیة إن هذه النقطة هي النهایة (التي یكتسب بها الحدث معناه و 

تشابك الأحداث ذلك أنه بعد أن ت 2بعض النقاد على تسمیة هذه النقطة بلحظة التنویـر
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لحظة التنویر. فالوصول إلى هذه المرحلة  وأ 1انفراج وتبلغ ذروة التعقید تتجه نحو القصصیة 

یخلص منها الى و تعد من أهم اللحظات التي یترقبها المتلقي بشغف حتى تصدق توقعاته 

تلقي المعایشة الثانیة للقصة بعد قراءاتها مكتملة، إذ أنه لا توجد قراءة أخرى في ذهن الم

لا یستطیع الوصول إلیها إلا بعد مرحلة النهایة التي و خیاله تعقب لحظة انتهاء القصة، و 

  یبتدئ فیها العمل بصورته المكتملة.

فهي التي تجعلها قصیرة من ناحیة  ،القصیرة تكتسب أهمیة خاصة النهایة في القصةو "

عن البناء الفني للقصة لهذا فالنهایة لیست منفصلة و لیس من ناحیة الحجم فحسب، و الشكل 

البدایة في النقطة واحدة یتحقق بها الاكتمال  وففیها تتجمع كل القوى التي احتواها الموقف أ

  ".                               2للحدث

  خصائص النهایة النصیة: - 2  

  هي:و یمكننا أن نوجز أهم السمات التي یجب أن تتسم بها النهایة 

تواصلها معها بخیط رفیع یمسك و ارتباط النهایة بعناصر القصة القصیرة لاسیما البدایة،  -

  أبعاده.و ارتباطها كذلك بالحدث إذ أنها كاشفة لملامحه و  ،البناء القصصي

  الدلالة الكلیة للقصة . والمضمون أ والنهایة توصل إلى المعنى أ -

الیة فهي لا تتفصل عن جمالیات القصة عامة لغة النهایة تنطوي على كثیر من القیم الجم -

فلا  ،لذلك تكون لغة النهایة قریبة من الإطار اللغوي العام للقصةو ترسخها، و بل هي تؤكدها 

 والكشف حتى لو التعقید بل إنها یجب أن تتمسك بروح التنویر و یجب أن تتسم بالغموض 
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لأخیر الذي یطرقه المتلقي شفرات فإنها من المفترض أن تكون الباب او انطوت على رموز 

  .1بحثا عن جمال القصة الكلي

التي تجعل منها بالغـة الأهمیـة و بالرغم من أن هذه السمات الأساسیة للنهایة النصیة و   

تحولها إلى لحظة و دورها و فإننا نجد الكثیر من نماذج القصة القصیرة لا تلتفت إلى أهمیتها 

ربما یعود هذا إلى و ، 2بین عناصر العمل الأخرىو التعقید عندما تنفك عرى الروابط بینها 

وهنا یتحتم  ،المباغتة التي یفاجئ بها المتلقي وتفضیل البعض لما یسمى النهایات المفتوحة أ

  المباغتة). و علینا النظر إلى هاتین الإشكالیتین (النهایة المفتوحة 

"یرى على عبد  ،استمراریتهاو النهایة  لانفتاحفبالنسبة إلى إمكانیة تحمل القصة   

لأن القصة القصیرة كفن أدبي مكثف لا تستطیع  ،ضروري أحیاناو الجلیل" أن هذا صحیح 

ولهذا فالنهایة لا یجب أن توصد الباب أمام  ،تحمل كل الرؤى وطرح كل الأفكار أ

عبد ویسمیها "علي  ،تبقى مستمرة الى ما بعدهاو التأملات التي تعقب النهایة و التسـاؤلات 

مالها من أبعاد فلسفیة وجمالیة لكن یبقى على و النهایة في القصة القصیرة  لانهائیةالجلیـل" 

  معنى... و القاص أن یراعي ارتباط النهایة بما قبلها من بدایة وحدث 

منطقیة حتى لا یلهث ة فلا یستحسن أن تصل إلى حد اللاأما عن النهایة المباغت  

من الإحباط في نهایة القصة وذلك لا یمنع من استمرار یصاب بنوع  وورائها المتلقي أ

  .3التأویلات بعد هذه النهایةو التساؤلات 
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بقدر ما للعناوین من و دلالیة، و علیه یمكن القول أنه بقدر ما للبدایات من أبعاد جمالیة و  

الخواتم  وأهمیة بالغة في جذب القارئ / المتلقي إلى أعماق النص فإن للنهایات النصیة أ

  .ص بطریقة تجعله أكثر تعلقا بالنصالمهم في ختم رحلة القارئ داخل النو الدور الكبیر 

  النهایات النصیة في المجموعة القصصیة :  -3

لتشارك في إضفاء و إن النهایات في قصص المجموعة تأتي لتختم النص القصصي   

لتؤثر على المستوى التواصلي بین الكاتب والقارئ الذي یتأثر و جمالیة للنص و أبعاد دلالیة 

یبحث  أكثر في عمق معانیه وكثرة إحالاته، و فیتعلق أكثر بالنص  ،بتكنیكاتها الفنیةو بلغتها 

  الجدول الآتي یوضح النهایات النصیة داخل المجموعة القصصیـة " همس الجنون".و 

  سابعا: جدول النهایات النصیة :

المجموع 

 قصصیةال

 عنوان القصة  نص النهایة الصفحة

  

  

  

  

  

  همس الجنون

  

  

  

 

قطعة  اخذت یداه تنزعانها قطعة، 9ص

حتى تخلص  بطاء،إبلا تمهل ولا 

فبدا عاریا كما خلقه  منها جمیعا،

 عابئته ضحكته الغریبة، االله،

واندفع في  فقهقه ضاحكا،

    سبیله...

 همس الجنون  -

رض علي افندي المع وغادر 25ص

ولما تنسم الهواء الطلق  مضطربا:

 ضاحكا حتى دمعت عیناه، انفجر

من  ون الموقف لم یكن یخلأعلى 

 دواعي الاسف مادام قد خسر

 الزیف -
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وكان یمني نفسه  المنتظر، الموعد

 كثر من لیلة واحدة...أب

ثم  رها فیها،أومضت سنوات لم  44ص

قریب تسایر شابا  عهد یتها منذأر 

 میدان المحطة ولكني لانیقا في أ

دري ان كانت ماتزال تبحث عن أ

الحب والعطف اوانها استسلمت 

 الى القنوط.؟

 الشریدة-

حین خلوتك  لاإتمسیه  لاأورجائي  57ص

 ظيلى نفسك في غرفتك لتحإ

ة السعیدة في غیبة عن أبالمفاج

یتها أعین الرقباء...والى اللقاء أ

 الحبیبة...

 خیانة في رسائل-

یقاوم فهي  ن للعادة سلطانا لاإ 67ص

تجعل من الغریب الذي ینفرنا 

 لوفا وربما محبوبا،أشذوذه شیئا م

كما تهبط بالجمال من عرشه 

السعید من  وتفقده جدته وفتوته،

رض نفسه على الواقع والتمس أ

سباب الرضى والقناعة حیثما أ

    كان

 من مذكرات شاب-
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بل ما قولكم في حادثة موت  97ص 

المغفور له محمود باشا 

الأرناؤوطي التي مایزال یذكرها 

جمیع قراء الصحف ویعجبون لها 

 أشد العجب...؟

 الهذیان-

وهل تزوج یوم تزوج الا اشفاقا من  105ص

أن یلحقه الكبر وهو وحید فیعاني 

   مرارة الشیخوخة ووحشة الوحدة

 كیدهن-

ومضت الأیام تلوى الأیام وانتظر  121ص 

على رجاء أن یمحو الزمن من 

نفسه تلك الذكرى المؤلمة وكان 

یجد في أعماقه عاطفة غریبة لم 

یعترف بها قط وطالما غالط نفسه 

فیها، ولكن ربما غلبته على أمره 

أحیانا ویتنهد حزنا ویقول لنفسه 

اسفا محصورا:(لیتني لم امدد لها 

 یدي بسوء) 

 رجروض الف

فلما لم یرد علیه الجواب قال له    139ص  

  وهو یودعه: 

معلهش یا حسن فالحق أن الباشا 

 لم یعرف یربي غیر شنبه.

 هذا القرن

ورفع یده بالسلام وسار في طریقه  190ص 

منتصب القامة یدل مظهره على 

 ثمن السعادة



 تجلیات البنى في المجموعة  القصصیة باستخدام لغة التكثیف ---------------  :الفصل الثاني

 

76 

 انه رجل عسكري بغیر جدال.

فطاردت همومها الطارئة، وألقت  203ص  

نظرة على ما حولها، ثم أخذت 

تسیر الهوینا منثنیة الأعطاف وقد 

 ابتسمت أساریرها...

 الثمن

وقد علمته الحیاة فضیلة الصبر     233ص 

كما علمته حقیقة أجل: هي انه 

یستطیع أن یسعد وهو یحقق 

 السعادة للآخرین

 حیاة للغیر

فهویت بالطلاق على رابطة  260ص 

الزوجیة، فخرب بیتي وانتزعت 

الحضانة مني أطفالا أعزة، كانوا 

نور حیاتي المشرق، فسبحان االله 

 أحكم الحاكمین. 

  

المرض   

 المتبادل

ولعله لا یذكر هذه الحادثة الآن  287ص 

إلا كدعابة یقصها على صحبه 

 . !إذا داعى الحدیث أو السمر

 مرض طبیب

من خلال الجدول نلاحظ أن النهایات النصیة التي اختارها "نجیب محفوظ" لمجموعته 

أخرى یحددها القارئ و القصصیة "همس الجنون" تتراوح بین نهایات محددة بثلاثة نجوم 

كون النص قصة قصیرة لا یسع حجمها أن  -هي عموما نهایات مفتوحةو حسب فهمه للنص 

أخرى مباغتة، كما و  –فقط یبقى على القـارئ أن یـؤول بقیـتها  ،تكون النهایة مكتملة التفاصیل

 وتتراوح هذه النهایات بین الطویلة والقصیرة حسب ما یقتضیه النص من إیماء وإیحاء أ

  تصریح.  
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همس الجنون'' اشتملت على ن القول بأن المجموعة القصصیة ''وفي الأخیر یمك       

فتنوعت لغتها بتنوع  ،مقومات البناء الفني للقصة القصیرةالاقتصاد اللغوي الذي امتد إلى كل 

انتقالا إلى أسالیب و الموضوعات التي تناولها الكاتب في مجموعته بـدءا بالعناویـن المغریـة 

المكان التي تخدم جمالیة و الحوار وحتى الزمـان و الحدث و الأبطال و التكثیف في الشخوص 

 ایات.وصولا إلى النهو النص بدءا بالبدایات 
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بعد دراسة البنیة في المجموعة القصصیة الموسومة بعنوان همس الجنون للقاص 

نجیب محفوظ وجدنا أن الجمالیة الابداعیة المتمیزة الشيء الكثیر بلغة مكثفة ذات 

تستوقفنا خاتمة البحث لنحاول من خلالها دلالات والرؤى المتشكلة في متنها ، ومنه 

  :لدراسة ومن أهم هذه النتائج نذكرفي حوصلة هذه ا هرصد بعض ما استنتجنا

الزمنیة التي ارتكزت معظم تعاریف القصة القصیرة على قضیة الطول والقصر والمدة  -

 .والتحدیدبلا نهائیة التعریف ، وغیر أنها تظل یجب أن تقرأ خلالها

 أي أمة من الظاهر القصصیة كما یوجد في معظم الأشكال الأدبیة یخلو تراث لا -

، وذلك بفعل یؤكد أن الفن القصصي ولید الغرب ، لكن الرأي الأغلبخاصة الشعبیة

 ریخ الحقیقي لهذا الفن أالسبق في النضج الفني والاكتمال الشكلي وبفضل بدایة الت

وع وتختلف أن اللغة المستخدمة تتنما رأینا ب، فكقصة القصیرة أدوات وتكنیكات فنیةلل -

 تهللحدث لغمن أداة لأخرى مما یعني أن لكل تكنیك لغته أو إطاره اللغوي الخاص ف

وهكذا للحوار والشخصیات وحتى الزمان والمكان فتلتحم اللغة مع التكنیك داخل 

جمالیا یسهم في بناء نسیجها النصي بتعدد التقنیات السردیة  التحاماالقصة 

 المستخدمة 

" وجدنا من المتعة  لمجموعة القصصیة " همس الجنونخلال استقرائنا لعناوین ا -

رها الكاتب بعنایة فائقة جعلت منها مدخل اختابداعیة المتمیزة فقد لإالأدبیة والجمالیة ا

قة والحالمة من جهة اما أن روح الكاتب التو ، كأغوارها للولوج إلى النصوص وسیر

 ن المجموعةمن جهة أخرى، تتجسد واضحة من خلال عناوی والمتألمة لواقع المجتمع

كما وجدنا نجیب محفوظ صاحب رؤیة فكریة واضحة اتجاه المواطن المصري  -

والعربي حیث تكفل بعلاج مشكلاته باستعراضها بواسطة الفن لتنبیه السلطة وتنبیه 

 جتمع إلى ضرورة الالتفات إلى قضایاه.الم
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حمل نفسه مسؤولیة التعبیر عن الإنسان المهمش والمسحوق رجلا كان أو امرأة في  -

 المجتمع منبها إلى المخاطر التي تهدد المجتمع في أعماقه.

اختیاره للتعبیر بواسطة القصة كان اختیارا واعیا استجابة لروح العصر وللراهن  -

ولم تكن قصصه أبدا من قبیل التسلیة أو ملأ الفراغ، بل كانت المتسارع الأحداث، 

 .على الدوام نضالا عنیفا من أجل تحریر الانسان من الخوف والشعور بالدونیة

قصصه القصیرة لیصل القارئ لاللغوي  قتصادلاااعتمد الكاتب على لغة التكثیف أو  -

المكان في الزمان و  قتصاديلاا، شمل هذا التكثیف هببأسرع ما یمكن بأفكار النص ول

 الحدث وحتى الشخصیات والحوار 

ابداع الكاتب في اقتصاد القول من خلال التوسیط بین اطناب والتكثیف ، فقد زواج  -

 .سلوبین خدمة لنص كونه قصة قصیرةبین الأ

قصصیة " همس الجنون " یتصل بلغتها من خلال الملمح الأساسي في المجموعة ال -

ة البدایات وكذا جمالیة النهایات النصیة التي لیلقصة القصیرة وجمایجاز في اتقنیة الإ

أتت لتختم النص القصصي ولتشارك في إضفاء أبعاد دلالیة وجمالیة لنص فتباینت 

 .خرى مباغتهأفي العمل لیتمه و  شتراكلاالقى تنهایات مفتوحة تستدعي من الم ینب

ولا یسعني إلا القول بأن هذا  بحثمن هذا ال هالیاتلك هي أهم النتائج المتوصل  كانت

كل مطلع  فدت بهوآمل أن أكون قد أ البحث لا یدعي غیر كونه مجرد محاولة متواضعة،

    .ولو بالقدر الیسیر
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  حیاة نجیب محفوظ:

: ولد نجیب محفوظ في حي الجمالیة المجاورة لحي الحسین في القاهرة في 

ویقال عن میلاده هو موعد الإنسان في رحلة شقاء تتخللها لحظات سعادة  11/12/1911

یقول أنا نجیب محفوظ عبد العزیز إبراهیم أحمد باشا، ویوما تأتي وتروح كالبرق، حیث 

سألت أمي من هو نجیب محفوظ؟ ضحكت من قلبها وقالت أنت نجیب محفوظ هذا هو 

  اسمك أما والدك فهو عبد العزیز إبراهیم.

الطبیب لأن  باستدعاءحیث تقول لي نصحتني القابلة  ولهذا الاسم قصة عند والدتي،

فذهب والدك إلى أشهر طبیب تولید في مصر واستطاع الدكتور بعون حالتي كانت سیئة، 

كان أبوه من طبقة  1تیمنا به -الدكتور نجیب محفوظ-االله أن یخرجك سالما لذا سمیتك علیه

التجار أما باقي أفراد أسرته فهم إما موظفون أو ملاك أراضي أو مزارعون، تلقى نجیب 

والثانویة ثم بقسم الفلسفة في جامعة القاهرة، وتخرج  الابتدائیةمحفوظ تعلیمه في المدرستین 

واضحا نحو إتمام دراساته العلیا للحصول  اتجاههوكان  1934 بعد أربعة سنوات في مایو

على الدكتوراه لولا ظروف معیشیة حالت دون ذلك، ثم غیر رأیه وقرر التركیز على الأدب، 

) ثم 1945 -1938نیا في وزارة الأوقاف (ثم انظم إلى السلك الحكومي لیعمل سكرتیرا برلما

وعمل بعدها مدیر لمكتب وزیر الإرشاد، ثم انتقل إلى  1954مدیر المؤسسة في الوزارة حتى 

عمل مدیرا عاما لمؤسسة 1960وزارة الثقافة مدیرا للرقابة على المصنعات الفنیة وفي عام 

من السیدة  1952بعد ثورة  تزوج نجیب محفوظ في فترة توقفه عن الكتابة، .2دعم السینما

  عطیة االله إبراهیم.

  أعماله ومؤلفاته: أهم

ستطاع نجیب محفوظ من خلال كل ذلك أن یؤسس دعائم روایة عربیة قویة تقوم ا

والمجتمع والتاریخ ....فنجح في تأسیس منعطف جدید ارسى من خلاله  الذاتعلى إدراك 

                                                             
  .31، ص2006، 1ینظر ابراهیم عبد العزیز، أنا نجیب محفوظ (سیرة حیاة كاملة)، نفر للنشر والتوزیع، مصر، ط 1
  .79عزیزة مریدن، القصة والروایة، ص 2
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ي مؤسسا لكتابة نوعیة في مسار تاج المحفوظ، وهكذا سیغدو الإنبامتیازدعائم كتابة واقعیة 

تقدیم صورة عمیقة عن المجتمع العربي، فصار نجیب محفوظ  استطاعالروایة العربیة لأنه 

، مما خصوصیات الجغرافیة الشرقیة عامة معبرا عنتبا ممثلا لتیار أدبي عربي خاص و كا

الروس وبلزاك عند ، وتولستوي عند ف في خط مواز لدكنز عند الإنجلیزله لأن یقأهّ 

یراعي بنائها د رسم شخصیات نجیب یرسمها بدقة ومهارة و الفرنسین ولذلك فهو عن

ولذلك قد  3الروحویراعي عوامل الوراثة في الشكل والمظهر و ، وجي) (الفریولوجي)(السیكول

تأهب نجیب محفوظ لأنه یكتب تاریخ مصر القدیمة كله في قالب روائي على نحو ما صنع 

  في بلاده. لتركسونو 

، وهي أول أعماله، (دنیا االله) 1938مجموعة (همس  الجنون)  :أعماله القصصیة

، 1969،(تحت المظلة) 1969، (خمارة القط الأسود) 1965(بیت سیئ الصمعة)  1962

، (الحب فوقة 1973، (الجریمة) 1971السل)  ( نهرو 1971یة بلا بدایة وبلا نهایة) (حكا

، (امام العرش) 1932(مصر القدیمة)  ،1979(الشیطان یوط) ، 1979هضبة الهرم) 

1987.  

حیث واصل إنتاجه الإبداعي یعالج فیه قضایا المجتمع  مؤلفاته بإتجاه رمزي فلسفي:

، 1961والكلاب)  المصري في الحقبة التي أعقبة الفترات السابقة بطریقة رمزیة: (اللص

، 1966، (ثرثرة فوق النیل) 1965حاذ) ، (الش1964، (الطریق) 1962(السمان والخریف) 

. هذه الأخیرة التي أثارت جدلا كبیرا ولم یسمح بنشرها 1967، (أولاد حارتنا)1967(میرامار)

  لا بعد وفاته.إفي مصر 

نجیب محفوظ إلى الروایة الواقعیة  انتقلحیث  مؤلفاته باتجاه واقعي إجتماعي:

سطى في النصف الأول من القرن الماضي التي عالج فیها مشاكل الطبقة الو  الاجتماعیة

(زقاق  1946 حولت إلى فلم (خان الخلیلي)1945وهذه الروایات هي(القاهرة الجدیدة)

(ثلاثیة القاهرة): تم تحویلها إلى  ،1949 ، (بدایة ونهایة)1948(السراب) ،1947 المدق)

                                                             

  .261الإسكندریة، نشأة المعارف، د ط، د ت، صمحمد زغلول سلام، دراسات في القصة العربیة الحدیثة، 3 
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 (السكریة)، 1957 ، (قصر الشوق)1956 (بین القصرین) دراما من بطولة محمود مرسي،

1957.  

، 1985 ، (العائش في الحقیقة)1944(كفاح طیبة) مؤلفاته باتجاه تاریخي رومنتیكي:

  .1943 ، (رادوبیس)1939 (عبث الأقدار)

لا مرتین الأولى إلى یوغسلافیا والثانیة إلى إلم یغادر نجیب محفوظ مصر طوال حیاته 

ة وطنیة وعربیة وعالمیة لكن الیمن ولفترات قصیرة تحصل نجیب محفوظ على جوائز عدید

، وبذلك یعد الأدیب العربي الوحید الذي نال مثل هذا 1988داب عام أهمها جائزة نوبل للآ

  التقدیر.

إجرامي تاه أن یؤدي بحیاته، وقد أثرت  لاعتداء تعرض 1994كتوبرأ 14في  وفاته:

  هذه الحادثة سلبا على صحته.

أغسطس  30 وخمس دقائق صباح الاربعاءوبالنسبة لوفاته فهو توفیة في الثامنة 

م في مستشفى الشرطة بحي العجوزة وسط القاهرة، وظل نجیب محفوظ حتى أیامه 2006

الأخیرة حریصا على برنامجه الیومي في الالتقاء بأصدقائه في بعض فنادق القاهرة، حیث 

ع في جنازته كانوا یقرءون له عناوین الأخبار ویستمعون إلى تعلیقاته على الأحداث. وشی

  ل رشدان.آشعبیة من مسجد الحسین _حسب وصیته _ وأخرى من مسجد 

  ثاره:آ

مجموعة قصصیة،  ة عشروثلاثین روایة وثمانی اثنتینترك لنا نجیب محفوظ حوالي 

)، على حد قول مارك لینز 2002وقد ترجمت أعماله إلى ثلاثین لغة في العالم (إلى غایة 

  مریكیة بالقاهرة، مصر.رئیس قسم النشر بالجامعة الأ
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  *القرآن الكریم 

 المصادر. 

 1969، 6نجیب محفوظ، مجموعة همس الجنون، دار مصر، ط. 

 :المراجع  

ابراهیم عبد العزیز، أنا نجیب محفوظ (سیرة حیاة كاملة)، نفر للنشر والتوزیع، مصر،  .1

  .2006، 1ط

 ، د ت، 1، شركة النشر والتوزیع، طأحمد الیبوري، في الروایة العربیة التكوین والاشتغال .2

، 1أحمد یوسف، السیمیائیات الواصفة، الدار العربیة للعلوم، منشورات الاختلاف، ط .3

2005.  

، دار الفارس للنشر 1أسماء شاهین، جمالیات المكان روایات جبران إبراهیم جبران، ط .4

 .2001والتوزیع، 

عبود، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، دار الأمل للطباعة والنشر  أوریدة .5

 .2009والتوزیع، د ط، 

 1، ط1بشیر بویجرة محمد، بنیة الزمة في الخطاب الروائي الجزائري، دار الغرب، ج .6

2001-2002. 

وفي، براهیم المنتریكي أندرسون أهبرت، القصة القصیرة، النظریة والتقنیة، تر: علي إ .7

) المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 148المشروع القوي للترجمة ( ،مراجعة صلاح فضل

2000. 

 .2002حسین عید، القصة القصیرة عند ثروت إباضة، سلسلة الكتاب الفني، د ط،  .8

حلمي بدیرة آثار الأدب الشعبي في الأدب الحدیث، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،  .9

 .1979، 2مصر، ط

د رشاد، فن القصة القصیرة، مكتبة الأنجلومصریة، المطبعة الفنیة الحدیثة، رشی .10

1970. 
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سعید خالدة، حركیة الابداع (دراسة في الادب العربي الحدیث)، دار العودة، بیروت،  .11

 .1979، 1ط

، المركز الثقافي العربي، 1سعید یقطین، الكلام والخبر مقدمة السرد العربي، ط .12

 .1997بیروت، 

، 1حامد النساج، تطور فن القصة القصیرة في مصر، الناشر مكتبة غریب، طسید  .13

1968. 

 .1990، 6سید قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، ط .14
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  فهرس المحتویات

  الصفحة  المحتوى

    شكر وعرفان

  ج  - أ  مقدمة

  الفصل الأول: القصة القصیرة المفهوم / البنیة

  5  أولا : مفهوم القصة القصیرة .

  5  أ/ لغةً 

  6  ب/ اصطلاحا

  9  ثانیا : عناصر القصة القصیرة 

  14  ثالثا، نشأة القصة القصیرة

  17  رابعا: بنیة القصة القصیرة 

  32  الأنواع السردیةخامسا: 

  39  سادسا: الفرق بین الأجناس السردیة

  الفصل الثاني: تجلیات البنى في المجموعة  القصصیة باستخدام لغة التكثیف

  44  أولا: لغة العنوان 

  52  ثانیا: البدایات النصیة في المجموعة القصصیة 

  53  ثالثا: جدول البدایات النصیة 

  56  رابعا: أسلوب التكثیف 

  57  خامسا: التكثیف في لغة "همس الجنون"

  70  سادسا: النهایات النصیة في المجموعة القصصیة 

  73  سابعا: جدول النهایات النصیة

  79  الخاتمة

  82  ملحق

  86  قائمة المصادر والمراجع

  92 فهرس المحتویات

  



  ملخص

" محفوظ نجیب للقاص"  الجنون همس" القصصیة المجموعة یتناول الدراسة هذه موضوع

 بتنوع لغتها فتنوعت التكثیف لغة على اشتملت كونها القصصیة المجموعة هذه اختیار وتم

 من هدفنا وكان الخاص، إبداعه صمیم من اختارها والتي القاص عالجها التي الموضوعات

 هذه شملت فقد الأساس هذا وعلى اكتنفتها التي واللغة بنیتها عن الكشف الدراسة هذه وراء

 المتضمنة والبنى والنشأة المفهوم حیث من القصیرة القصة فیها تناولنا فصلین، على الدراسة

 لغة باستخدام"  همس الجنون"  القصصیة المجموعة في وتجلیاتها القصیرة القصة في

   .التكثیف

 التكثیف.لغة  –القصة القصیرة  –البنیة السردیة  الكلمات المفتاحیة:

 

 

Résumé 

Le thème cette étude comprend l'ensemble des contes :" hams El 

Djonone " du romancier "Nadjib Mahfoud" . Le choix de cet ensemble est 

renforcé par le fait qu'elle s'est écrit  par une langue dense et riche et on touche 

cette richesse par la variété des sujets  ,que l'auteur a traite avec sa propre 

création .Le but de cette étude et de démontrer sa structure et son contenu .De ce 

fait  notre travail a été divisé en deux chapitres dont on a parlé Du conte : sa 

création ,ses composantes et son emploi dans le récit et conte "Hams El Djonon" 

tout en utilisant une langue académique . 

Mots clés: structure narrative - histoire courte - une langue académique.  
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